۰ کک 
> | . | | م 
د ini‏ ورلو رار 
إن لخت © »> نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله تعال 
من شرور آنا ومن سثات أعمالنا . 
من مد اللہ تعا ذل مصل ل . ومن يضلل فا هادف له . 
وأشمك أن ۹ اله إلا اللہ و حدذه آک شر رلك أ واشهك أن ا 
عبده ورسوله . 
ما د٣د‏ ۴ 
وان صلی بالامام ا القع وک عمرقة ورعیدة 
واا لتز داد عل مدی لأيام عمقا ودا 
فمنذ د راع الارل لکا ايه المتع ا وابل الصضيت ھم ن ااکلي الطايب ( 
در کت ا مام محر 3 وادنت متفذن 
لقد کان من حسن حظی أن وفع ف ددی کات | وابل الصيت 
فأعجبنی العذوان وشعر ت ا یحوی من صورة خلابة تغلغلت فى ا 
وا ورا رشړره ما ا ف نفسی کات آخر کک قل قر أڌه 


: وھ کب ت oe:‏ 
فق هذه الفترة المبكرة وهو كتاب « التصوير الفى ف القرآن » للأستاذ 


«( سيد قطب » . 


E 


وعشت هذا الإحساس العميق > مع صفحات کتاب « الوابل 
الصيب م من الكلم اليب (( أنعقل من صورة ل صورة ا ی صحبة 


آدتت حادی وعالم مر 4 ورحشت عن کت ابن الق انهل من 
ا اب اجهل 


ثم قرأت بعد ذاك شيعاً من « القصيدة اليمية » ( الرحلة إلى بلا 
الأشواق ) ف مقدمة کتاب « حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح» آذهلقى 
روعتها واستمتعت ہا أيما استمتاع واستغرقت ف صورها ولاه 


وأبحرت تى أشواقها . 


نشأت فكرة تقديم شرح مبسط مذه القصيدة الجليلة . فعزمت 
على ذال . ولکنه کان عزم العاجز المتردد . حى عرضت عزى على 
خی الفاضل شرف حجازی » صاحب دار الكتب السلفية بالقاهرة . 
فوجدت منه التشجيع > وأطلعنى على نص كامل للقصيدة من مجموعة 


رعد...- وال 
) و ) ) 
( أربح الرضاعة فى معتقد أهل السنة والجماعة ) جمعها على بن 
آل دوست ) 
وول 0 النص کا اامصدة ثوا ¢ وهر مشاعر ی 4 فافدمت 


على الفور على هذا عمل 2 > مستعیناً بالل سږحانه . وعلى 
الله صد الشييل : 


إدا كانت القصيدة - : كما سنرى - فى هذه القمة من الروعة 

واأبيان » وعلى هذا الثراء من الصور والظلال » والغنى بالمشاعر الإنسانية 
ع ر e‏ 

موی ناتا ور سا راا 
السدردة آية ٤‏ الفن e‏ ا للحمال ا ا لون والمشاعر 
الا اة 

٤ ۰ ٠ ۰‏ ۰ ۶ 
الى تفتح لقصائد دوا عراحل ف مقاييس الفن . . والانسانية ؟ 

وف فال و ت الج هر اة اة فا د وة 


عن الحنة والزهد 


ويقيناً ليس هذا هو السبب . . فتاريخ الأدب العرلى يعرف 
عاذ ج لشعر ال هد 


ولكن العجيب أن هذه الماذج الى يعرفها لشعر الزهد. أرداً وأقل 
فناً من قصيدة الإمام ابن الق « اليمية » . . كما أن القصيدة ليست 
aT‏ | 
من دہ المنظومات الى اشتهر ت تسمستھها يالدينية < اا فصيدة 
دصدة واف ومشاعر ¢ وسرفف القارئ دنفسه على راء القصيدة 
وسيحلق معها ى أرق الافاق . وهذا قدمت بفصل لتعليل هذه الظاهرة 
الخطيرة » مستفيداً من دعوة السيدة الجليلة ١‏ بنت الشاط » لتحرير 


ڌاریخنا الد من لانحرافات . . والقاييس ااباطلة » وإقامته على 


ا سليږمهة وڌو اعد صححة . 


ولان المصدة اليمية وذ ج فر رد وجید 4 ودعوة رأة ل السمو 
بالفن إل آفاق عاأية ومشارف سامية بالاستفادة من طررقة القرآن 
فى الصور والظلال والاقتراب من النفس الإنسانية لكل ذلك ؛ تحدثت 
2 دعوة الاستاذ ( سید ةَمْب ( للخروج رالقصيدة العردية من وأقعها 
الخلاف المزرى . . إلى الآفاق العايا . . الخروج من الظلمات إلى النور . 


وھذه دى ٠‏ القصيدة أمامنا . . دعوة صر دحة وحشثة اباو ع ارف 


الأفاق . 


ا3ے وآفکاره ف سائر کچ أراته 


2 

صادق عن صاحبها » تكشف. انا عن مشاعر إنشان محب . . . يعاى 

مشاعر الاغتراب واليعد عن المحبوب وديار المحبوب . . فيقوده الثوق 
إلى هذه الرحلة الفيرة . . « الرحلة إلى بلاد الأشواق » 


وف استعر اض عام ألقصردة : وقفت مام صورها اإذهاة ا 
مع ظلاها الموحية الثرية . 


ودہتت رول هذا مدی اهام ان الةم رالصورة والظلال ومدی 
إدرا که إل قدے الصورة واأظلال ف اللعة رعام.ة ۹ 


نے 7 س 


فش دہ : آنه رائد ذه الطررقة الفريدة ۰ 


م أوضحت هذه الطريقة من كلام الأستاذ « سيد قطب » ليكتشف 
القارئ بنفسه كرف أن ابن الق هو الرائد الحقينى لطريقة الصور 


وف الشرح التفصيلى لاقصيدة بات دتفسدر بعس افر دات من 
a‏ اللعة . رعل تقس اقصدة إل مقاطع يحمل کل مقع منها 


. 
4 


عنواناً خاصاً > واهعممت بالإشارة إلى ما يقتبسه الإمام ابن القع من 
انات واخادیت م تفسرر الآرات وشرح الأحاديث من کلام نة 
التفسير والحدرث 1 


الإمام ابن القع نفسه حيث فصل فيها ما أجمله فى القصيدة . 
ببعض الفوائد . 
الإرحلة . 

وعلى الله قصد السبيل . . . 


مصطی عراق 


ر 


الدعوة إلى تصحيح واجهة تاريخ الأدب العرلی 


أغتنم هذه المناسبة العظيمة - مناسبة تقديم وتحليل قصيدة الإمام 
الجليل ن القم ) اال ) . تلك القصردة الغنية بالمشاعر الصادقة > 
والحافلة بالأشواق السامية » والزاخرة بالاآيات الفنية العالية » كما 


سيرى القارئ إن شاء الله أئناء عرض القصيدة . 


أغتنم هذه المناسية بدعوة لاد منھا ولا غی عنها إن ردنا الخير 
لأنفستا ولأدينا . . ولحقيقة وجودنا . وان صدقنا العزم على النهوض 
من واقعنا المزرى لنحلق فى فاق علا . 


إن تاریخ الدب العرلى ف حاحة ما 3 تصحیح وتنعيح بل !إ انه 
ف ا الحاجة ِل إعادة کتارته من جدرد وإ إقامته على این سليهة 


وةو اعد صحرحة . 


إن الحالة الى وصل إأيها هذا التاريخ الادلى للعرب - ككل ما 
يتصل ڊالعرتب الان حال مزرية تيعٹث ف 0-8 من الأحوال على 
السخرية . . والاشمشزاز ! 


ولتصوير تلك الحالة المزرية الى وصل إليها الدرس الأدى أقدم 
الصورة الصادقة الى عرضتها السيدة الجاية الد كتورة « بنت الشاطى » 
ف کتاہا القيم ) قم جدردة لادب العرلی » (۱) » وقد أرادت أن تجعل 


: ) الطبعة رل ا کرد نة 1 ر( دار المعرفة‎ )١( 


کا ت 


من كتاما هذاءدعوة صادقة « لقحرير الدرس الأدلى من بعض ق خاطئة 
ومقابيس منحرفة » احتکمت فيه زماتا وسیطرت ولا تزال تسيطر 
على فهمنا لتراتنا الأدى > وتڌوجه ذوقنا له > وإدراکنا لوظیفته ف 
الحراة ومکانه ها (( ا هھ . 


وقد بينت أهمية هذه الدعوة ووجوب الاصغاء إليها . . تقول : 
« . . . والعربية قد كان ها من قديم أ كثر ما كانت لغة أخرى للناطقين 
ہا ؛ وذلك بحكم اتصال العربية » لغة امعجزة الديينة » بالعقيدة 
الى تعر ف ساطانما على الوجدان » ومكاما فى الصراع التاريخى المرير > 
ت الر تة واعداعا هن شعوبية وتتر » وصليبية واستعمار» )١(‏ . 

« . . . ومستقيلنا بلا شك معركة فكرية > بعد أن انقض عهد 
الاستعمار العسكرى (۲) »› ولا مفر لنا من خوض هذه المعر كة ۽ لان 
وجودنا الكريم لا يحميه إلا صون مقوماته المعنوية » . 

« وهنا باح ااذ دوره ى نضالنا الجديد ٠‏ ا لعنوياتنا › 
,كما لاذ أسلافتا باستنقاذ تراث العربية الأدلى والفكرى ف صراعهم 
مع الشعوبية > وكما حموا به العربية ديتا وا الاعصار 


التترى » نلوذ به اليوم لحماية وجودنا > نى مهب تيارات الغز الفكرى »اه 


و کف يینهض الادب ما الدور الجليل ؟ 


)1( ل ا 


کد( ب 
تقول الد كتورة « بنت الشاطى » : 


ا هذا الدور الجليل فى المعركة » ما لم نتحرر 
من الرواسب الى شوهت تراثنا الأدلى » وما لي ننج فى ذوقنا له من 
ارف ا وراه مر انات هرد ال واا . 
بل لن تقوم للأدب العرلى فينا قائمة » ما لي ناغ الأسوار الى عزلت 
أا واا تلهم من أجمل ما لنا من تراث فنى ولم نمح الظلال 
الى حجبت عنهم ماءه » حين فرضت عليهم نماذج بعينها من الشعر 
راجت فى ظل الطغيان » وأشخاص بذواتهم » من الشعراء والكتاب > 
يدينون بشهرحم وذيوع صيتهم لتعلقهم بركاب الحطام أيام كانوا 
ف عزلة من الشعوب » وإلى مرغهم فوق « بلاط ) الأمراء والسلاطين > 
يام كان هذا البلاط يکتم أنفاس الرعايا المحكو مین ودر ما هي من 


حفو ق وحرمات .)أ د 
# 4 


واا ادل کف وه تاریخ الادب العرلى » وكيف رتب عل 


هلا التشوره مھ أاسد ومع اسد 


فكان أن حرمنا من كثير من الأدب الصادق الذى يعبر عن حقيقعنا 
وأشواقنا ورسالتنا فى الحياة . 


وکان آن ابتلينا باذج منحرفة > لا تعبر عن أصالتنا ونا هى 
دخيلة علينا » كاشعار لمديح الكاذب » والمجون القبيح . 


ورآينا إذن أن الدعوة صادقة » وأا كانت كفيلة- وهى صادرة 


٤ 2‏ ^~ 
من أستاذة كبيرة ها شاا فى حراتدا الشقافية والفكرية > بان تشازر 
الجهود لاحياما والقيام 1 ورشصرما ا ولکن ریدو ان هناك ی لا 


2 
دردد الذير له الأم۔.ة : 


تقول السيدة الجليلة : 
و هده الارك تكقف عن أفلة من اتحراف الفهم رادا الاد 
وضلال المقاييس ٤‏ دوقه وذمده وتشوځه . وتنلتمس ڏه ا جدرده 


محررة من الشواژب الة والرواسب اإخلامة 


کی ا ا الحاولة وفيت ما يجب لاموضوع من 
إحاطة وشمول » أده . 
لا ربادر أحد ويظن أن المسالة »> مسالة هدم لمجرد 
المدم تقول : «وأنا أشتغل ذه الحاولة ئى الجامعة من 
زمن 4 ید ہا أن نستخلص لأدبنا العرى ll‏ جديدة نارعة من 
تراثنا الأصيل » دون التزام بالق وبالآحکام الى ذهب إليها نقاد 
N E E‏ بذوق عصرم ۽ وحكموا عليه بعقلية 
زمانہم »› وقوموه عوازين بيئام ومجتمعهم » تم أحكامهم 
وقيمهم للعصور من بعدهم ا التارسرن ها جلا بعك جل > 
وصار ها من حرمة القديم وطول العمر وسلطان الإلف > ما أضفی 
عليها مهابة ترد عنها محاولات التجديد(١)‏ » وتحهيها من e‏ 


على معاو دة النظر ويها رعقلية متحررة وذوق حلددٹث ) أھ . 


(۱) هذا رغم صبحات مدعی التجديد ى شى المجالات . 


کے ۳ 


نعم إنه المدم الذى يسبق البناء . 
ولكن المجال هنا نى حاجة إلى تنبيه . إننا لا ندعو إلى التحرر 
من موازين قدعة فاسدة › وقم بالية منحرفة ى تاريخ الدب العر ی 
لرک ا ا رخحیص ؛ لأا فى هذه الحالة نكون 


و ا ر ر 
والسيدة الجليلة بنت الشاطىء منتبهة إلى ذلك تماما إذ تقول : 


اول ان اتات ےا خد للأدب العرى ا 
من الضروري أن أعود إلى قديم لنا بعيد . لكى أستمد لأدبنا مفهوماً 
نابعاً من أصوله النقية » وقيماً حرة لا ينكرها أدب العربية فش جوهره 
الان الال ١ ٠‏ را ودن ل هنو لر دة 
لنا - بحسن نية(۱) - ألا نشغل عاض عن حاضر وآلا ننصرف عن 
حیاتنا هذه الى نحياها إلى حياة قدعة سلفت وانقضت . 

ولست أقول هنا إن مشل هذا المذهب إثم وخطيغة » فليس المجال 
مجال وعظ خلقى » لكنى أقول إن وعينا لذواتنا يقتض حتماً أن 
نعرف ماضينا(۲) › وإن حياتنا اليوم لا عكن أن تقوم إذا بترت 
ها اضرا : 


۰ ع 
وإدا کا دراسة التاريخ القديم لامة 4 صروري 4 5 یسھل 


أن نعصور إمكان الاستغناء عنها »> فكذللك الأدب ؛ لا يجرو واع 


+ وف أحيان كشر بسوء نية‎ )١( 
. وأن نبحث عن الجوانب المضيئة المشرقة فيه‎ )۲( 


E, سے‎ 


على ال عم رامکان الاستغناء عن مء۶ر فة قدعنا منه > لإ لکو نه تسجیلا 
ا فے و ا ق و 


ذوقنا ووجداننا » على مر العصور وتتابع الأجيال » اه . 


J‏ ھی إذن ر جعه ارد منها إل اذا الارل 2 وعودة ۷ مفر مها 


إلى قدعنا الأصيل » نرد ما على أدبنا ما سلبته إياه عصور الانحطاط 
والضعف » ونلتمس لزاجنا الآدى الحاضر ميراثه النقى > وشدي 
به إلى الشوائب الدخيلة الى جمدت ذوقنا الفنى لأدينا › وأصابت 


مناهج الدرس الأدهى عا يشبه العقم والشلل »اه . 


ودد حدنا السيدة عائشة ےا الرحمن عن دعٹەں هذه المقاريس 
الفاسدة والقم اة الل جوک رلا رال ن ارا الاق 


وهذا أوان التفصيل . 


ت الشعر تجارة العر ب 


ن ا ا کی ر ت ا 
نظرة مادية تجارية عقيمة . لا على أنه أداة الانسان تى التعبير عن 
مشاعره واوا وتجاربه . بل تنظر إليه وتقّوهه عیزان التحار 
ولااسف کا هذه نظرة نقاد العرب . يةولون للشاعر : تکلم ق 
هذا الموضوع لأنه سيعود عليك بربج أكثر » وتكلم فيه ذا الألوب 
لقظفر ڊالریح اأوفير . وإياك أن تتحدث عن کذا فانه سيير عليك 


کل جا دون راغا ما اااي وا2 ف وار 


ولنستمع ل#عليق السيدة « بنت الشاطىء » على هذه المقولة 
المذجحرفة 


تقول « .. كلمة تناقلها النقاد من قديم حى وصلت إلى ابن 
رشق ف القرن الخامس اهجرى فسجلها فى كتابه ر العمدة فى صذاعة 
الشعر ونقده » قيمة نقدية مقررة مكن أن تفسر لنا كثيرًا من 
الأحكام والمقاييس الى أقاموا عليها وزم للشعر وتصرفهم نى أقدار 
الشعراء ومراتبهم . كما عكن أن تسر لنا كذالك اضطراب مقاييسهم 


وتناقض أحكامهم » . 
والنقاد العرب خضعوا هذا الحكم الفاسد ومشال ذالك : 


( لم يجد ابن سلام مكاناً ف طبقاته للشنفري › ولا لغير 


— ٣ 


الشنفري > من هو لاء الذين عشل شعرهم اء الفطرة العردية وهيامها 


بالحرية » ويعبر عن معاناة وجدانية ؛ ويعكس صورة امينة لواقع 


حیاہم ف صم الجزدرة ۾ . لادا ؟ 


لأن هؤلاء ( لم يكن الشعر عندحم تجارة قط » وإ نما كان معنفساً 


لشجنهم وراحة لقلوم المضصناة رالغرية 4 وتعبيرا ا وجدأن 


مثقل باهموم . 


ولو شاءوا أن يتجروا بر أوجدوا ليضماعتهم مر ولکن 
فطر ېم العربية الحرة أبت عليهم أن يرضوا وان المساومة على 
ألسنتهم ومشاعره فى سوق البيع والشراء »> وأن ينزلوا عن حريتهم 
التى لم تحتمل ضغط عرف الأهل والعشيرة › والتى اشتروها بغالى 


الشمن من غررة وحرمان وضياع . 


فما موقف النقاد العرب إذن ؟ 


, لقد احتفوا أما احتفاء ببضاعة التجار من الشعراء وحرصوا 
أشد الحرص على رواية الشعر الذي قيل فى بلاط المناذرة والغساسنة 
ولم يکتفوا بآن يجعلوا « المديح » آم أغراض الشعر بل زادوا 
فجعلوا المدح غاية القصيدة العربية بوجه عام . 


, ويشهد تراثنا أن المدح لم يكن غاية القصيدة وعمودها إلا عند 
کي رالشعر .۰ 


EE 


« ولم يجهل النقاد أن المجتمع العرى الح ركان يأنف من التكس 
بالشعر ويسةقط م من يجعل الشعر مح را لکنهم ف حدی توم عن التکسس 
بڊالشعر والأنفة مه درروا أن ج الماوك ممخرة ن ا و الذل 


هم معفو 4 ا عطاءهم شرف 


« وقرروا - ناء على النظرة التجارية للشعر ت ت قوی 


مشررات الشعر ودوافعه ) . 


ويحذر الناقد الشعراء الذين يتصدون لعارضة السلطان الجائر 
) وأحمقى الشعراء عندي ¢ من أدخل نفسه ف هذا الياب أو 
تعرض له - يعى للسلطان - وما للشاعر والتعرض للتخوف > 


هذه ھی نظر م للشاعر وصا حب الكلمة :طالب فضل ومست جدي 
عماء » شاد بہاتب المذلوك 4 تاجر دہ ی الربح. . فلم يصيع راس ماله !1 


e 


« الشعر نكد بابه الشر فإذا دحل ى الخير ضعف ولان » 
مه 3 ٠‏ ت ع ي = r‏ س ُ 
واعدة فأاسدة اخحری 2 وممياس محر کف ار قوموا ره الشعز ا 
واوا ان رات الشعر هو الشر » فليس له مجال سواه ! فيا أا 
الشاعر كن شريراً فاسدًا مفسدا ليكون لك مكان عند وإياك 


1 
والخير ٠‏ حى لا یکون مصيرك مصير « حسان بن ثابت » رضی الله عنه . 


« هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام 
سفط شعره » وبرغم أن النقد الحديث لا عكن أن يتقبل هذه المقولة 
النى تتعارض مع طبيعة الشعر » بوصفه تعبيرا صادقاً عن النفس 
سواء کان بخير » أو شر ( وليس فى مجال الثر كما تزع للمقولة 
الماسدة ) . 


برغم هذا فلا تزال النتائج العملية لتالك القولة كما هى فى 


تفددر ال الشعر اء م والافتتان دشعر اجون 1 


۴ عدم تقديرهم لشعر حال وأمثال حسان من شع راء الدعوة 
من شعراء الدعوة الإسلامية فإنه تقدير 4م بوضعهم فى مكانة أسمى 


52 معاييسهم المذحر فة ٠‏ 


وبالاطلاع على شعر حسان تری أن شعر حسان الإسلامى » أرق فناً 


وأصدق عاطفة ( والمقياس هنا رق الفن وصدق العاطفة وجمال 


2 ۱ ۹ َ 


التعبير وليس عقاييس تجارية »› ترى أن المديح آم أغراض الشعر". 
وليس عقاييس باطلة ترى أن مجال الشعر هو الشر فحسب . 


وقد علقت السيدة (« ينت الشاطىء » على هذه القولة الياطلة 
بقو ما فى سخرية : ( قالوا هذا » فما لنا فى الأمر حيلة » ولا لنا من 
أحکامهم مفر أ مخلص ( . 

وتفرر السيدة الفاضلة ان الشعر الصادفى ک دسقط بالخير 
بل يسمو ويرتفع : ١‏ ولقد عاش العرب ورا والأدب فنهم الأوحد 
ووسيلتهم الى لا نعرف أ م کانوا یعلکون سواها للتعبير عن وجدام › 
وحاء الاسلام کعجز هة بيانية فکانت هذه الأعجزة آية تھددر کان 
المتان فيهم ومنزلته ا 4 دمهدر مأ کان شأاهدة أن الا سلام 
لم يجیء ليعطل اتان 4 بل اور وظبفته ف الملجتمع 4 وأبقى لذوبه 
ما کان هم من قديم » من شرف القيادة الوجدانية » والتكلم بلسان 
الجماعة » . 


وکان التطور العظبم الذىحدث هو أن الإسلام أراد لشاعر القبيلة 
ال نض اغ الامة فلم مدر ذا ذاتية الشاعر » بل أراد ها أن ترحب 
فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة . 

« ولم يصر الشاعر ى الوضع الجديد داعية مأجورًا »> فما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا أحدا من خلفائه رضوان الله عليهم 
يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال المسلمين للشعراء . نفمناً ابید ٤‏ 
بل ما كان الرسول .ولا أحدا من خطلفائه جير هنا امن ا 
يتصرف فيه كيفما شاء » إا هو مال المسلمين أمانة فى أيدى النى 


E 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء » ينفقون منه على خير الرعية ومصلحة‎ 


الا ا ادرا 


ر كان الشاعر إذن » يصدر عن عقيدة وإعان » ومون عليه ف 
سریلهما أن يغخضب عشيرته عند اخحتلاف الدين ا ا ) 
مادی کما کان یفعل امرتزقة من تجار الشعر › بل ابتغاء رضاء. 
الله ورسوله » . 


فلو سئلوا ن يبذلوا أمواهم وأنفسهم ی سبیل عقیدہم › 


لا ترددوا ی بذلا طائعين راضين !» . 


ولنتابع عرض مقاييسهم القماسدة . 


0 
۳ 
E ).‏ م القصر نق دحدرد صنف الرضاعة الشعرية المطلوبة) 


« .. وكما احتاج نظام القبيلة إلى الشاعر يؤيده ويحميه 
ع ٤‏ 
واحتاحت الامة الاسلامية اول عهدها ِل تعرئة وجدانية يتولاها 
الرا: 


- احتاج الوضع الملكى الجديد إلى الشعر يؤيده ويناضل عنه 
وعكن له ف نفوس الجماهير . 

وکان بيت الال فى أيدى رجال القصر وعملائه . وكانت 
سطوة السلطان تسندهي فراحوا ينشزعون الابيد »› إما باغراء الال » 
أو درهة السلطان . ومن دو مها ردا کان القضر هو الدنيا . 

او هذا هو ما عثله لنا التاريخ الاد 

« وکانت امنافسة بين شعراء البلاط على القرلى والرضى لا دا 


ولا تفتر .۰ 


} و کما کان القصر ركص ف منازل شع ر ائه 4 ومراتبهم 
الشعرية 4 ويور ع عليهم حظو ظهم من الشهرة والرزق کان کذا 
a‏ ویحدد فم محال الول » | صفحة 1۰۰ [ 


) ومشل تلك اة ډرو ج النفاف والكذب والزيف 3 ونددور 


الشاعر مع الق ريح U‏ [ صفحة ٠١١‏ ] . 


۲ 


) وهان على الشعراء يدوروا ععازفهم رطردوك الحكام 4 بل 
هان على ر الفرزدق » »› الذى زعموه اشغر طرقته » إدا افتخر أن 
يجعل سه ا ل لسد الأمير ¢ ول يعلن هدا على e‏ من ا لمو E‏ ( 


[ صفحة ۱۰۸ ] . 


رهن ال أا دا عن هة انات كا ع 


J)‏ وسجم عن ھا الوضصح شر ا ( آأُے۔اب الحراة الأدبية 


إِذ اأ نعاجاً و 4 تم لم تستطع أن ننجو مله رول ا 


فلقد ت ركز الاهنام حول شعراء القصر الأءوي › مع أن الحياة 


ل تکن بلاطا فحسب » [ صفحة ۱١۹‏ ] . 
ومن هذا ال الكثير آم أهملوا 


ر ريعة أحرى نى مكة حول الحرم الأقدس » وبيثة رابعة فى 
الذية دار المجرة حول مسجد الرسول صللى الله عليه وسلم ومشواه 
تعشبث جد فا دينى » وتغذما ذكريات النضال المشهود » وتضيشها 
وجوه كرعة > من آل النى صلى الله عليه وسلم والبقية الصالحة 
من صحابته . 


وو ا . . فى هذه الدنيا الواسعة العريضة الى يستحيل 
ان تحص رها حدران القصر الاموی ف دمشق ¢ وقصر عتبة دن ای 
سفران او عرد الهزدر فن مروان فی مصر › وقصر اخحیه بشر » او زياد 


ین أ او الحجاج ف العراف ¢ ا دصر دن سار ف خحراسان . 


۳ — 


٠‏ لكن عيون المؤرحين والنقاد ¿ شدت إلى هذه القصور » فلم 
تكد تعرف من أمر الحياة الأدبية غير البضاعة الواردة منها > 
الرائجة فيها » ولم تكد تحتفل بغير الشعراء الذين يصمهم البلاط 


يبخاغه » [ صفحة ۱١۱۲‏ ] . 


ولم يكن هذا الذى أشرنا إليه من ضيق النظرة » وانحصار 
الاهام ادب السياسة هو كل ما أصاب الدب من شش و 
بل أصابه منهما ما هو أفدح حين احتكمت موازين السياسة ف 
أقدار الشعراء ومقاييس الأدب . ثم ظلت تسيطر على أذواق النقاد 
وتعطل تقديرهم ) ا 06 ب وها اصاب الاد الاو 
ی کک ٤‏ ان هراز الا ودد ھی الیی کانت تحتکم نی 
القم الفنية للأدب وتسيطر على ذوق النقاد . ) 


فالغنون الشعرية الى أجازها البلاط كانت تحدد مجال الشعر 


وأغراضه کرد من حصروا الانيا بين جدران القصر 


فلان السناسة كانوا يحتفلون بالمدح والمجاء وجد من النقاد 


ولأن شعراء القصر كانوا يصدرون فيا يقولون عن رغبة أو رهبة 
جاء ناد فحصروا فيهما مثيرات الوجدان وبواعث النشاط الاد 
وقرر آخرون ( مغل ابن قتيبة)(۲) : ر أن الطمع أول دواعى الشعر » 


. ۷۸/١ أبن رشيق . العمدة‎ )١( 
. ۲٤/١ ابن قتيبة الشعر والشعراء‎ )۲( 


نے و ت 


والرغية ع > ل تی عير الطمح ف عطاء ذدوی الال ورصی 
أصحاب السلطان . بدليل آم حصروا مجالمها الشعرى نى الماح 
والشكر أو كما قالوا : فمع الرغبة يكون المدح والشكر . 


والرهہة ف حسام لم تک تعی سو ی الخوف من سطوة 
حاکم أو غضب أمير بدليل حصرهم مجاما الشعرى لى الاعتذار 
والاستعطاف(۲) » [ صفحة ۱١۸‏ ] . 


هذا على المستوى النظرى أما على مستوى التطبيق فتقول : 


E :‏ 
)} وف مقاييسهم ان مدائح } الكهب (( ق دی اميه أجود من 


غ 


واهوى ( )۳( : 


ولا یری « این قتيہة » علة لجودة مدائحه ( إلا قوة اا 
الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على عاجل الأخرة » . 

و J)‏ دو 0 ( دو حره عن الفحول | ) إذا صار إل 
المديح واجاء انه الطبع على مأ زقلا من کتاب الشعر وال شعراء 
كما كان القصور فى المديح والمجاء - حيث يخون الطبع - جرعة 

وکاما کان لا يكفيه أن يتفوق على كل الشعراء فما يواتيه طبعه 


عليه من فنون الول ا ۰ 


ا Ê ٤‏ ۰ ۰ ت ۰ ة 
وبگی ان تال ا و (( دو الرمة ( عردلا ؟ هل ر رج 


~~ 4 


عن مكانه الذى حدده له « این سلام ١ ٩‏ وابن قتيبة »> ف العصر 


العباسی ؟ 
هل فکر دارس منا ف العناية بتراثه الفى ؛ ووزنه عقياس 
غير ذاك الذى ورثناه من قدامى النقاد ؟ » صفحة ۱۱۸ » ١١۹‏ . 
نرى هنا كيف أن النقاد قد جعلوا من الشاعر مجرد دمية أو نى 
اج ااج هوا ر ای ا وک ریو دا 
اغ ادي الصادق وحدوا من انطلاقاته وأشواقه ؛ فلم يجد 
کا ی هذه النظرة قد بقيت كما هى لا تتزحزح حى 
تدك ٥ن‏ یزعمول التجدرد ۴ 
٤ 1‏ ٍ ٍ ٍ 3 
الصادقين وفتحها على مصاريعها لأصحاب المديح الكاذب من جهة . 
٤ 1‏ 
واهل التهريج والمجون من جهة أخرى . 


ونعود خرص مغایيسهم المذحرفة . 


۷٦٣ ¬‏ س 


أ 


ر أعذب الشعر أكذبه ) 


وأضلتهم مقاييسهم النقدية » فلم يدركوا أن الصدق الوجدافى 
عنصر أصيل جوهرى نى الفن › ولم يلفتوا إلى أن الشاعر حين 
لا يقول عن طبع وهر غ وا ج با جه قرا السا 
الفنية . « فأعذب الشعر أكذبه » عند من وصفهم قدامة بن جعفر 
بم أهل الفهم بالشعر والشعراء قدماً . والآمدى يقول : الشاعر 
لا يطالب بان يكون قوله صدقاً . ومن فضائل الشعر عند « أن 
الكذب الذى أجمع الناس على قبحه حسن فيه » وحسبك ما حسن 
ات ار ل ج اول ان رش ف ات ل اق 

والغلو ميزة تحسب عندهم للشاعر كما قرر « قدامة » وبناء 
على ذلك فان أشعر الشعراء هو أكثرهم جنباً وذلاً ومهانة . 

و e‏ اق ا جي و ج 
لو كانت العارضة دفاعاً عن ميدأ واستبسالاً فى سبيل عقيدة كما 
قول ات رشق .: افق الشعراء عندى من أدخحل نقسه ى هذا 
هذا الباب أو تعرض له - يعى السلطان - وما للشاعر والتعرض 
للتحوف ؟(۱) وإما هو طالب فضل فلم يضیع رأس ماله وکل 
شىء محتمل إلا الطعن نى الدول فإن دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة > 
فتعصب المرء لمن هو نی ملکه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من 


کل جھة » . 


(۱) من الحيف وهو شدة الجور والظم تار الصحاح 1 ^ 


N 


والخلاصة 

5ک رمن ك الا ل ا اوت 
له آن يتخلى عن عنصر الصدى الفى الذى هو مناط فنيته وجوهر 
أساله ب رعر لج ادب غر ماه الرفت مى القادة والسادة 
ليكون ظلاً للسلطان وبوقاً للحاكم » وداعية لكل مذهب وكل 


وصح . وتجارة لفتة من المرتزقة الماجورين (. [ ص 1۴ . 
فاذا تساءلنا الأن فقلنا : 


أى مكان إذن للاديب الصادق الذى لم يرض أن يكون داعية 


مير أو نديم خليفة أومروجاً للهو والشر والمجون ؟ 


3 


لطاغية أو مطرباً 
وقل. فك التصدة ماف تان رها ق السا ان تة 
مكاناً وسط هذا الركام الذى أسموه ظلماً وافتراء بتاريخ الأدب 


العرلى . 


١‏ إن المقاييس الى احتفت بشعراء المديح وأبواق البلاط حيث 
لا مجال للصدق الفنى والحرية الوجدانية › لا عكن أن تعترف 
بشاعر وجد نفسه » ووعی ذاته › واعتز بکرامة عقله وفکره ولسانه 
فلم ينزل عنها لمشتر » ولم يساوم عليها فى سوق النفعية والنفاق » 
خن 1£ : 


إننا الآن نقول ف يقين - بعد أن زادت الرؤية وضوحا : إذه 
لاا تدر را ن ن ا ت کی می ا 


و 


— ۲۸ — 


وای لأرجو أن یکون تقد کی وتحليل أقصدة سامية مضئة 
محلقة نى أجواء السماوات العلى - لم تجد مكانا بالطبع ف وسط 
تاريخنا الأدلى . 


أرجو بتقدعى فمذه القصيدة أن أخطو خطوة جديدة سديدة 


للانطلاق من واقعنا الأدى امتخلف إلى آفاق جديدة وقم سامقه . 


لقمد حرم معظم الناس حی المعنيون میم بالأدب من وار هذه 
القصيدة الى كان من الممكن أن تكون رائدهم إلى بلوغ ارغ دخات 


الأدب والشعور 


لا أقول هذا صدوراً عن حى الجم لاإمام ابن القے» ولاعن إعجای 


الشديد بقصنيدته الرائعة بقدر ما هى الرغبة الصادقة اوضع عوذج 


صادی لأرلئك الذين وقعوا فريسة لاا ل تقدم لاناش إلا السىء 


ولا یحجبول عنهم إلا النافع اميد ءِ هوی منم او فساد دوق ها 
لز لج كج 


E 1 ۰‏ : ۶ ٍ 
وكذالك لان أف صدة تعتبر م یکدی ذيلا صادقا واستيجابة 
حقيقية لدعوة جليلة أخرى »رفع لواءها الاستاذ الناقد والكاتب 

الاسلای التاغر الكر 9 سيك قطن 0 


وكيف تعتبر قصيدة « الرحلة إلى بااد الأشواق ( مشيلا صادقاً طا ؟ 


% ¥ 


۹ 


£ 3 3 
نستطيع أن نلخص هذه الدعوة بانما المطالية بان يستفيد الأدب 
العرلی من طريقة. الف رآن الأساسية وهو ا 2 الول ( 


وتلك الطريقة الأساسية هى طريقة التصوير والظلال . 


£ 
يقول الاستاذ ) سید قطب ) دحت عذوان 


ہہ "٠١‏ ب 


الصور والظلال نى الفن )١(‏ 


لقد اخحتار القرآن الكريم طريقة التصوير والتخييل وجعلها 


قأاعده غالىة فيه للتعبير ف مواضصح الانر ( . 


« ومن العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول 
لا بستفيد الأدب العرى من طردقته الاساسية ف رعك ذزوله ET‏ 
للذ کر ف أيدہم . إلا فاتات تی دیوان کل شاعر هى امتداد للتصوير 
فى الدب الجاهلى وعلى طريقته لا على طريقة القرآن الرفيعة . 


ويعلل ر سید قطب ) ذه الظا هرة وله 

ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولئك الشعراء كانت 
٤ . 2 £‏ 3 
اقل من أن تعطلع إلى هذا الافق الرفيع ى ذال الاران » . 


إذا أضفنا إلى هذا التعايل للأستاذ « سيد قطب » خضوع الأدب 
العرنى لتك المقاييس المنحرفة الى سبق عرضها ومناقشتها ؛ كان 
ذاك كله سبباً لأنيقعل الإبداع قتلا » فضلا عن أن يستلهم أو يقبس 
اف ان ارا 

قول الأستاذ و سيد قطب » : 

« ونحن تنجد ارات دي انف وهو يتبع فى التعبير طريقة 


ي 


ف اراش ال ا 


. كتب وشخصیات . دار الشروق‎ )١( 


— ۳۹ 


» E a. 
بين أيدينا هذا الكتاب الكريى يتحدث بابرع طريقة فنية فى‎ 


٤ 
الأداء فلا ننتفع ما » ونرجع فى اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العرنى‎ 
حيما تاثر الشعر بالفلسفة والمنطق وبرزت‎ ٠ ولا سما ف العصر العباسى‎ 
فيه المعانى الذهنية بروزا واضحاً > واولا أصالة الطبع فى بضعة شعراء‎ 
فى هذا الوقت » لقضت الطريقة الذهنية ف الأداء على الطابع الفنى تام‎ 

ا 


) انی أدعو إل م طريقة القرآن ف التصوير والتظليل فھی 
أعلى طريقة فنية للأداء . وإذا كانت وجهة القرآن الدينية » قد اجعلت 
هذه الطريقة ا باقراضش الدعوة الإسلامية > فإن نقلها إل 


الآدب خلیق بان رفع هذا الأدب إلى أفاق رفيعة ل يصل إليها 
حى الان . 


فهلموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآن » )١(‏ . 
تلك إذن هى دعوة الاأستاذ «( سيد قطب » للاستفادة القصوى 
من اتباع طريق القرآن الغالبة وخصيصته الشاملة الى يتفردما القرآن 
E‏ ٍ 
ليرتفع ما الادب عاليا . 
وبعسد : 
) فهاتان دعوتان 


ا ) | 
الاولی : لتخليص الدرس الاد من عوامل الفساد والتشوبه 


(۱) کتب وشخصیات . ص ٥٩-٤۹4‏ . 


ت ت 


وإخراجه من الظلمات إلى النور وقد رفعت أواء هذه الدعوة سيدة جليلة 


ھ 1 ع 
ا شاا ومکانتها ف محال الدراسات الادبية : 


والثانية : دعوة حثيثة للاستفادة من طريقة القرآن اأرفيعة 


فى التصوير الحى واأظلال المثيرة اكامن الشعور ف النفس والوجدان . 
& £ 3 
والآن . . . هل تجد هاتان الدعوتان طريقهما إلى الآذان ؟ . 


ع ٍ 
إن طبيعة الامور تحم ذال علينا جميعا ولكن العوائق كثيرة 
فهل نتخطاها ؟ . 


هل تبذل الجهود الصادقة وتتازر الإمكانيات المخلصة لتحقيق 


هاتین الغايتين الشريفتين ٣‏ 


م سیظل تلام ۳ وطالات الجامعات ومحبو ا غارقین 
۴ ماذ ج ا a‏ للمديح لكات والمجون ا 4 محجوبین عن 3 
الدب الصادق المحلق فى فاق السماء . 


وتظل كتب الأدب حكراً على تلك النماذج المنحرفة الناشئة 
عن موازيين فاسدة حصرت الشعر ف والمجاء والمجون فإذا أفسحت 
مجالا ضيقاً لغرض خر كالزهد مثلاً لم تقبل منه إلا نماذج عقيمة 
ا ومتكلفة لډ تعبر عن مشاعر صادقة ا اق سامية كتلك 


الى نجد دلائلها فى قصيدة : 


۳ 


« الرحلة . ... إلى بلاد الأشواق » ميمية ابن القع . 


وقبل أن شرع ف عرس القصيدة e‏ عشیمه الله e‏ 
یلہا هذا الفصل فى استكشاف جو القصيدة و معرفة المشاعر | الى NF‏ ت 
علیها وشاعت ف حناياها کما هسر هذا الفصل . یرہ ر ايار 
للاسم الذى e‏ ده وهو .)ل 1 رحلة إلى بلاد الأشواق . 


۳ — 


تسيطر فكرة الغربة والاغتراب ءلى الامام ابن الق سرطرة تامة 
وتستولى عليه مشاعر هذه الغربة استيلاء عظيماً . وشواهد هذه السيطرة 
وهذا اللاستااء مبشوڈة ف معام کک وف حنایا سشعره . وتلك جولة نتتبع 


فہھا دلائل هره الغربة „ 


ولنستمع إليه فى البداية يعبر عن هذه الغربة فش صدق ومعاناة 


دو ل 


« إن التاس كلهم ی هذه الدار غرباء فاا يست م بدار مقام . 
ولا هى الدار الى خلقوا ها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسا 
اعد الله بن عمر رضى الله عنهما : « کن ف الدنيا كاذك غریب › 
أ غار ما 0 وذا دون تف لر ءاه ار اد بيطا 
ذلك بقلبه ويعرفه جت المعرفة . . ولى من أبيات فى هذا المعى : 


۶ ً ٍ د ت 
وحى على جنات عن فإ ا مازاك الاولى وفيا اللخيم 
۶ 


1 ۶ ۳ 1 4 ن‎ ٤ 
ولکننا سبی العدو فهل تری نعود إلى أاوطاننا ونسلسم‎ 
ت‎ 3 o ٴ‎ 
وأى اغتراب فوق غربتنا الى فا أضحت الأعداء فينا تحكم ؟‎ 


فمن اجل ذا ل ب العيد سأاعة من العمر إلا رید مأ يتام 


(۱) يعى الدنيا 
(۲) الحدیث رواه البخاری نی صحیحه (۱۱۰/۸( باب قول النى صلى الله عليه 
وسم ا کازلك غریب » . 


o — 


و كيف أ یکون العيد ف هذه الدار سا 4 وهو على جناح سفر 


لا يحمل عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ )١(‏ . 


ن 
وهکذا نلمس ده إحساس الشاعر ومعادذاته من الاغتراب نشرا 


وإنه الیترق ف درجات شعوره بالغربة حى يصل إلى درجة 
لا حملھا علم ولا يظهرها وجد » ولا يقوم ا رمم ولا تطيقها إشارة 
ولا تشملها عبارة . وهى أشد الغربة (۲) ) 
ويصف حالة هذا الغريب فيقول : 
ا ا E‏ 8 ر . وأهل الآحرة 
- العباد از زهاد- ل و 3 لان شاه فو : فهو یری الان 1 
و لا يرونه , 


کماقیلل : 


| ر A‏ : 
لسرت من دهری بطل جزاحه یی دری دهری وایس پرالی 
فلو تسال الأيام :مااسمی؟ ل ادرت وآین مکانی ؟ ما عرفن مکانی 


وکو ر ان هذة الغربة ملازمة للانسانية منذ بدء الخليقة فيقول : 


أحواله 4 u‏ ) احرج مھا إل وهو ا أن بعیده إ1 يھا (.. 


(1) مدارج الساكن ( ۲١١ » ٠٠٠/۳‏ ) مكتبة السنة الحمدية.. 
(۲) السابق ۲۰٣/۳(‏ ( بتصرف يسر .. 


O E 


بل إا وراء حكمة الكون الى من أجل خلتی الله آدم وذریته 
) فاراد الله سیحانه أن رنقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه 
جلة الخلد > وعام سړحانه بسابق علمه أزه أضعفه وقصور نذظره ؛ فد 
بختار العاجل الخسيس على الأجل النفيس . ) 


فان النفس مولعة بب العاجلة وإيدارها على. الاحرة ؛ فاقتضت 
حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الذی اعد له عیانا فیکون اليه 
أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً ؛ فإن محبة الشىء وطلبه والشوق إأيه 
من لوازم تصوره »فمن باشر يب شىء ولذته وتذوق به لم يکد صبر 
عنه )١(‏ وهدا لأن النفس ذواقة تواقة فإدا ذاقت تاقت فافتصت 
حکمته أن أراها باهم وأسكنه إياها » ثم قص على بنية قصته فصاروا 


٤ 
ا بيهم من خلق 8 وخاقث‎ l4 کا مشاهدون‎ 
انه فا ا‎ a له وسار ع إأيها فلم تنه عنها اأعاحلة‎ 
العدو فر آها وطنه الأول فهو 0 الحنين إل وطنه ولا بقرله قرار‎ 


حى یری نفسه فيه . 


کما قیسل : 


نقل ۋاد حرٹ شت من اوی ما الحب إلا للحبيب الأول 


_ a 
LL ا‎ i ک منزل ى الارض يالفه الفى وحنيده‎ 


.٠ةديصقلا صدى هذا الشعور الجارف نى‎ aL 
. ) ۹-۹/۱ ( مفتاح دار السعادة لابن لقم‎ )۲( 


¥ 


ول من بيات ذا اللعى 
ولكننا سى العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ١‏ 


) هذا النص من کتاب مهتا ح دار السعادة یہین لنا بواعث الغربة 
عند ابن القع بعد أن عاش اللذة ف المنزل الاول - بحسب تعبيره - 
ودای حلاوم | فلما اط م" ن منزله الاول ) ف صورة بيه آدم ( م 
بفارقه الشوق ¢ ول یغادره الحنين ° يټ ودا فإذه دائم التطلع ا دداره 


الأولى يتعلق ما أشد التعلق . ويكابد من أجل الوصول إليها المشاق 
ا 


وہدا ننتقل الشاعر من مرحلة الشعور يالغربة ومعاناأة الاغتراب 
od‏ ا 

إلى مرحلة الاشواق والحنين وهذا ما يعبر عنه فى قصردة اخری فیقول : 
2 : ۾ ر : جر سے 

منازلا کان واها ويالفهسا ايام كانمنال الوصل‌عن كثب(١)‏ 
و وو ا : E‏ 

فكلما جليت تلك الربوع له هوی ليها هوی الاء فى صبّب(۲) 

: : 

أا له الشوق تذكار e‏ بها فلودعا القلب للساوان لي جب (۳) 
هذا و تم کي منزل ف الأرض lL‏ وما له ق سواها الدهرمن رغب(٤)‏ 
رم رن “^ ع ۰ 
ما فى الخيام او وجك رك إن بثتته بعض شان الحب فاغترب )٥(‏ 


(۱) کتب : قرب . ) ) 
(۲) جلیت : آظھرت . وہہوی إلا مو ااا فی صبب يعنی يسقط إلہا مندفعاً 
TT‏ - ) 
(۳) السلوان . دواء یسقاه الحرین فیسلو ای ینسی ( لسان العرب ۲٠۸۵/۳‏ ) 
دار المعارف . 


. رغب : إرادة‎ )٤( 
. ) ٠١ وجد : حزن : بثثته : بث اللحر أى نشره ( تار الصحاح ص‎ )٥( 


س ۳۸ 


إن التجربه والمعاناة تلح على الشاعر إلحاحاً عظيماً . وف .هذه 
الأبيات نلمس مدى الاشتياق والتعلق بالمنازل الأرلى ومدی الشعور 
بالاغتراب حى إنه لا يجد من بث إأيه بع شان الحب » الحب 
العظم ا وفاض على Ee‏ 
رقوده إلى اأرحلة . 


وأسر فى غمرات الليل مهتذيا بنفحة اليب لا بالتار والحطب() 


ويقول : واو تنقلت الروح ف المواطن كلها والمنازل لي 


ولم تطمئن إلا فى وطنها ومحلها الذى خلقت له . 


4 


س 
. 


کات اروج ت أ ال وها من ارقن ع ا ره 
مقامه فى السكنى وكثيراً ما يركون غير وطنها أحسن وأطيب منه > 
وھی ذائماً إآيه. مح اه ٠لا‏ ضرر عايها ولا عذاب ى ممفارقته 
2 1 


فكيف بحنينها إلى الوطن الذى نى فراقها اه عذاما وآلامها 
وحستز ما 2 5 تنھغی فالعبد اھ ف هده الدار سی من الحنة 


اف دار التعب والعتاء م صرب عليه الرق فيها فکیف يلام على حسنه 


سر 


ال داره ا ی منھا وفرق دده وبين من يحب 7 دسنه ودين 
عدوه وروحه دائما معلةة رذالك الوطن ورلده ف الدنيا و کلما اراد 
مله العدو نسمان وطنه وصہرتب الك كر عنه صف حا وإيلافه وطنا عدره 


داك روخ وتله کا قل 


(۳) تفسير المعوذتمن لابن القع ص ۸۷ . المطبعة السلفية . 


س ۳۹ س 
) 1 
تراد هن الل اتسا وتا 3 على الناقل 
ودا کان المؤمن ا ف هذه الدار أ ار ن حل فهو ف دار 


ِ 
غ ی ت 
صورة اخرى . فنراه 2 حا وشوقا را ست الحرام کما ف کتابه 
القع زاد المعاد )١(‏ : | 


« ولقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ( أى تفضيل البيت 

الحرام على ساڈر ( ف انجذاتب لأفغدة وهوی القلوب وانعطافها 

ومحبشها ذا اليلد الام ين فجدره للقلوب أعظم من جذب المختاطيس 
لالحدى...د . ۰ ) ) 


وطذا أ س حازه آنه مشاره للناس ی و إ ليه على تعاقی 
الأعرا f‏ من ESE‏ الأقطار ول دقفضون مه وار ا (۱) بل کلما ازدادوا 
له زیارة از دادوا له ا شتراقاً ۰ 
لا يرجح الطرف عنها حين ينظرها حى يعود إايها المارف مشتاقا 
م تز داد هذه اللوعة 8 فقول ف عاطمة حارة ۰ : 


)1 فاله ا من ۰ وس لیب - ق من 


. ) ٩/١ ( المطبعة المصرية‎ )١( 
الوطر : الحاجة والجحمم أوطار»ء وقضيت وطرك إذا نلت بغيتك وحاجتك‎ )١( 


س f١‏ س 


وران ا شن رديه أذواع اللخلوف والمتالف والمعاطب والمشاق 5 
وهو يستلذ ذلك کله ویستطيبه و و ر ساطان المحبة ٤‏ واه 


ا من تع لقحاية (1) وترفهم و 


ی حبیبه(۲) 


ولیس محباً من رعد شم أءه ) عذانًا دا ۳ کان در ص 
ڪڪ ) 1 ٤‏ ع 
وناحظ ان طرعة الشڈوف ل رلاد الاشوافق وإلى اليلد الاين 
واحدة وإن احتلفت > الصورة ف 3 منهما : وذاك لان 1 ہاعث إلى 
8 محبه الله اورسوله الله عله ول 4 والقصدة نچ 


الشوق فنك الا ا العمل a‏ فنر اه رم على مفارةة 
ور الغربة ْ راکیا مطاباً 0 ا الشاق ف سبيل 
إلى بلاد الأشر اق . ) 


Oi )‏ ملد li‏ الوا مسافرین و حط ن ر 
إلا ف الجنة أو النار . والعاقل يعام أن السشكر مبی على المشقة ور کوب 
الأحطار »> ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعم ولذة وراحة إا ذلك 


ای 


ومن المعلوم أن کل وطاة قدم (۳) أو کل آن من نات )٤(‏ 


)۱( نعلت المرأة : لبست حلياً أو اتخذت حليا > وتحلى با حى أى تزين ويقال 
رأة محل ) 

(۲) زاد المعاد ( )۹/١‏ . 

: وطأًة' قدم‎ Mm 

(4) آن : وقت من أوقات السقر . 


السقر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
الى يجب أن يكون المسافر عليها من ية الزاد الوصل وإذا نزل › 
أو نام » أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير » )١(‏ . 

فلابد من السفر وتخطى الصعاب . ولابد من الاستعداد . إا فكرة 
السفر إذن الى تلح على الشاعر بعد أن سيطر عليه الشعور بالغربة 


یخان هزه الشوق إل بلاد الأفراخ . استمع اة 


« الناس فى هذه الدار علي جناح سفر كلهم وکل مسافر فهو 
ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه . وطالب الله والدار 
الاحرة » إنما هو ظاعن إلى الل فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
عليه فهذه همته ف سفر وف انقضائه . 


ی 


فادخلی فی عبادی » وادخلی جنی » » . (۲) 


) ا أيتها النقس الإطمعنة 2 ارج> 3 ردك رأاضرة مرضصية H‏ 


وما يکد ا استغراق لاا ابن القع فى شعوره بالةربة 
وتعلقق أشواقه ببلاد الأفراح وعزمه على السفر أن تنظر فى اخحتياره 
لأسماء کتبه فتری. معظمها يدور ج هذا المحور : محور الرحلة . 
والتشوق والسفر فكتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » يعرض 
لك ف عنوانه القافلة يحدوها الحادى وهى تواصل المسير نى شوق 


(N)‏ الفوائد اي 2 صفمحة ۹۰ : مكتة إأ أریاض الخحديثة و 
(Y)‏ سورة الفجر الآيات aT‏ 


سا ۲ :ن 


وكتاب « زاد المعاد » وثيق الصلة رالرحلة حيث الحاجة إلى الزاد . 
و کتاب طریق اهجرتين ألفه أبيان ‏ وجوب أهجرة ی الله 
واهجرة ل رسو له صل الله عاره و .ا توحی الهجرة من مفارةة 


الأوطان ومعاناة اظ ف سبیل األوصہول 


و کتاتب } مدار ح الال ( یو حی أاسمه رار حلة والسیر الذى 
تقطع فيه المراحل حى يصل السالك إلى أعظم الدرجات » إذن فالرحلة 
عند ابن الةم فكرة جوهرية نشات عن شعوره الحاد بغربته فى الدنيا 


« يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة . قد رفع اك عم 


فشمر إأيه فقد آمکن الاين ) . 


« فتعاتق بحبل الرجاء وادخل فى التوبة والعمل الصالح 
إنه غفور شکور »› ېج للعبد طريتق النجاة وفتح له أبواما وعرفه 
طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسباما )١(‏ ويصف حال الفقير الخالص 
بکلیته له تعالی سبحانه فیقول : « مسافر ف ايله وازه ویقظته ومنامه › 
لا يضع عصا السير عن عاتقه حى يصل إلى مطلبه › قد رفع له عم 
الحب فشمر إليه › وناداه داعى الاشتياق فأقبل بكليته عليه » أجاب 
منادى المحبة إد دعاه حى على الفلاح »> ووصل ا (۲) ی بہداء 


. دار الكتب العلمية‎ . ۲٠۲١ عدة الصابرين وذخرة الشاكرين لابن القم صن‎ )١( 
. ٤١١ السرى : جمع سرية وهى قطع اليل بالسير . المصباح المئبر‎ )۲( 


¢ 


الطاب »> فحمك عند اأوصول سر اه وإ رحمدل الةوم ال زل 


. )۳١( الصباح‎ 


ورل ان تت عنا تاور الغكرة ۵ں شعور باغتراتب إل شوف وحدین 


إل سور ومسیر . . . يق۔ول 


« إن السير هو عمل المسافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر 
الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح . وبقى عليه الشطر الاآحر وهو أن 
يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً فى الطريق قاطعاً منازها مذزلة 
بعد منزلة » فكلما قطع مر حلة استعد لقطع الأحرى واستشعر القربٍ 
من المنزل فهانت عليه مشقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلال 
السير » ومواصلة الشد » والرحيل » وعدها قرب التلاتق وبرد العيش 
عند الوصول » فيحدث فا ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة > فهو يقول : 
تا نفد ارک فقد قرب المنزل ودنا التلاق . فلا تنقطعى فى 
الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة فان صبرت 
ووافلت الرى ولت اة رة جال ووا اة 
بأنواع التحف والكرامات » وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة » 
فيان الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخحرة » وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة » فالله الله لا تنقطعى() فى المغازة فهو والله افلاك 


والعطب لو ا تعلمین ؟ فان اس تےعب عله فلیذ کر ها ما مامه 


(۳) طريق امهجرتين وباب السعادتىن ص ٤4-6۸4‏ . المطبعة السلفية . 
)١(‏ الحديث لا يزال موجهاً إلى النفس . 


f€‏ س 


من أحباہا وما لدم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعداثا 
وما لدم من الإهانة الفا واو اع البلاء . فان رجعت فال 
أعداا رجوعها وإن تقدمت فالى أحباما مصيرها وإن وقفت ف 
طريقها آ و ا غاا > فام وراءها فى الطلب › ولابد ما من 
من هذه الأقسام الزلاثة ؛ فلتختر أا شاءت . وليجعل حديث 
الاحبة حادما وساقيها ونور معرفتهم ٠‏ وإرشادهم هادا ودلیلها › 
وصدف 2 وحبهم غذاءها » وشر اما > ودواءها » ولا يوحشه انفراده 
ی طریق سەقرهہ > ولا يغتر بكثرة المنقطعين ٠‏ فام ازقطاعه ورعاده 
واصل إليه دوہم »> وحظه من القرب والكرامة مختص به دوم › 
فما معى الاشتغال م والانقطاع معهم ؟ ! وليعلم أن هذه الوحشة 
E‏ بل شى من غوارض ارق + اقروت او ل ام 
وسوف يخر ج إليه المتلقون منثونه بالسلامة » والوصول إليهم . 


فيا قرة عينه إذد ذال ويا فرحته إذ يقول : 

۰ ) الست 2 رعلمول ا غفر 3 ری وجعلى من اللكرمين » )١(‏ : 

9 سو خن م رجده من کكنافة الطيع ا النفسِ 
ورطء سيرها TT‏ ن على السير وواظب عليه ا 
0 درت من الدار 4 وتلطفت تلك الغا ثأافة 4 ودایت رلك 


الخرائث > والاذرات » فظهرت عليه همه اا وسیاهم فعیدلت 
وحشته أنساً » وكثافته لطافة »› ودرنه ظهارة(۲) . 


(۱) اقتباس من سورة يس الاية ۲۷-۲۹ . 
(۲) طريق المجرتن ص ۱۷۲-١۱۷۱‏ . 


عل هذا التو ودا الأتلرب الخذتب . والاجاة الضادة . 


نتعرف روح ابن القم ونكتشف شيئاً من أعماقها وأغوارها . 


إنه مدنا بتفصيلات نفسية دقيقة وعميةة . . نتدرج معه درجة 
بعد درجه ودعیش معه ونعاين الطريق ê‏ ومسارتب الطريق حی 
تطوی الملسافات ونرږدو الخيام ونا حينذاك بالسلامة وفرحة 


.الوصول 


إنه يشر كنا معه ف سيره وطريق سفره . يتعهدنا بالنصائح 


والتوجيهات ال ا یستغی عنها مسافر : 


ألسنا خا مسافرین کا دری الامام این القع وذاك ملد أن 
استقرت آقدامنا فى هذه الدار . فنحن مسافرون فيها إلى ربنا . . ومدة 
قرا ھی اعارا آل کی ا 


ورحلة | لف لا تخلو من مصاعب : . لابد من تخطیھها ف صير 
CO a.‏ 
ولا يعين على هذا الصبر إلا شعور بالمحبة الى هى مطايا المسافرين . 
والشغور بالمخبة فى غاية الأهمية فى رصدنا وكشفنا لطبيعة السغر 
عند ابن الق . لأن المحبة هى الوسيلة والغاية فى آن . 
کل هذا وأعمق منه بکثير يلوح لنا ظاهرا او خافيا من أسلوب 
ابن الق العذب الجميل . الذى ينفذ ويتغلغل ف أعماق النفوس .. 
ویستلب المشاعر 
إن الغربة الى أحسها الشاعر قادته إلى الشوق ثم حثه الشوق 
على الرحلةوالسف ر كل‌هذا فىشعور بالمحبة السامية القذر» الجليلة الشأن . 


E 


9 ع ۴ ث 
وكما أن الشوق ياخحذ عند الشاعر صوراآ عدة كالتشوق إلى 

بيت الله » والتشوق إلى جنة الله والحنين إلى لقاء الله سبحانه وذعمة 

النظر إلى وجهه الكريم کذلل تاح المحبة 2 ال ا ف 


بۇرە واحدة و لصب ف معين واحد 1 


فقد e‏ الشاعر بك ا . . وقد م حباً بالحور . العين 


 - 1 ٍ 8 )‏ ٍ 
يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصاهن بجنة الحيوان() 


او ا ندری من خحطہت ومن الست بذلت ما دحوی من الان 


آو کنت أين مسكنها جعلت السعى منك ها على الأجف ان 

أسرع وحث السير جهدك إنغا مراك هذا ساعة الزمان 
ثم ينقلنا إل جو الرحلة بعد التمهيد بذكر الحبة : 

واجعل نعوت جماها الحادى وسر نحو الحبيب اولس .ناوات 
بل إنه ليمزج ا بالبيت الحرام E‏ 
e‏ العين e‏ 
)١(‏ الحیوان : اسم بقع على کل شیء حی › وسمی الله و 8 


فقال : « وإن الدار الآحرة مى الحيوان » . 
قال قتادة : هى الحياة ( لان العرب ر( )۱١۷۷/۲‏ ) . 


¥ — 


يا من يطوف بكعبة الحسن الى حفت بذاك الحجر والأركان(٠)‏ 
ویظل یسعی دائماً حول الصة.. ا ومحسر ۰ مسعأه اوا 
ويروم قربان الوصال على مى والخيف يحجبه عن القربان(۲) 


فلذا تراه محرماً ردا ومو صح حل ه مله فليس تلان ( 


وهكذا | دستعیر مص طلحات الحج والطواف ف هذا ا لل 
على شدة تعلقه وعظمة محبته فيقول ‏ 


۶ 


بی الت مف عن حبه متجردا یبغی شفیع قران 

ویظل بالجمرات یسرمی قلبه هذى مناسکه بکل زمان 
ا ع 

والناس قد قضوا وقد حثوا ركائبهم إلى الاوطان 

واف rr:‏ همم هم و 2 المنازل رة الإحسان 

E‏ الرحلة أبضاً 6 وحث ار کات 4 وحداء اہم 6 وشحدذ 

العزائم لاوصول ل منازل الاحسان 
رفعت هم فى السيْر أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان 
هة ت م ۰ 

ا على دول خیاما و مشرقات الذور والبرهان 
“Gi‏ ٍ ا 

فتيمموا تلك الخيام فانسوا فين ا بلا نقصان » 

نحن إذن أمام شاعر لین ا من الشعر اء 


انه اسان ھ ?ہی 


8 الحجر : حط مكة وهو المدار بالبيت . المصباح ص‎ )١( 
. ۲۸۷ اليف : هو مسجد الحیف عى . المصیاح‎ )۲( 


a 


صادقة معبرة , إنسان له أشواقه وله طموحاته الى لاتحدها دنيا 


محدوده بل ص 4ا فاق الساء ي 


وسوف يتصح لا ذلك کله وکو مه ف ت 
العظيمة الى أسميناها « الرحلة إلى بلاد الأشواق » . 


والآن لعلنا قد وقفنا على سر تسمية القصيدة ذا الاسم . 
وأد ركنا آنا لنت غردية على 7 شعر اتن الق ولا رعمدة عنه ¢ 
فھی دعر عن قيمة أصيلة عنده وفكرة محوردة دد تصدح أن تکون 


فاخا لذب تة الإنسانية العظيمة . 


Dy‏ الأحير ف العنوان ا قد اقتبسته من تسمية ابن 


الق نفسه لکتابه الذى ألفه ف هذا الشان : 


) حادی الأرواح ا بلاد الأفراح ( على أن تعر ف أن لاد 
£ ا 
الأافراح ما هى إلا الصورة الرمزية والمعادل الموضوعى لاشواق الااماع 
الق 


ا 
ری ٤‏ القصيدة د الله 


ابن لى الوصول لى اش ف الغايات وأعلى a‏ کا 

وف القصيدة ة سوف يأخذنا الشاعر ِل أشواقه e‏ 
فی ره اا بأبدينا E‏ ْ و أخياناً ْ n‏ من 
مخاطر الطريق تارة > ويصبرنا على مشاقه تارات . فيكون لنا نعم 
الحادى الأمين. » والذليل الضادق الذى يأخذ .بيذ قافلته الحعبة 
المتغربة إلى النجاة والوصول . 


. 6۹ 


استعر | ص عام 


) اأرحلة اف لاد الأشواق ( أ القصدة الميمية وش الق 
فصدة زاخحرة عشاء ر الشوق والحنين واأرغبة ¢ فوراء کل كلمة يفبع 
إنسان رڪ ف ويتام ویشتای م والقصردة كذالك غنية دصو رها وظلاطا : 

كلماتما مكثفة بإيحاءات جمة تثير ف النفوس من الخاعر ما تير > 
صورها حرة - تدم ال اليد فة ل اا اة ة كاملة فيها الحر كة» 
وفھ | الدفء ¿ وفيها الحمال . 


والقصردة طورلة ا ولکنها متلاحمة u‏ متحانسة اخ ما کون 
م 

والتجانس تاساب فھا عاطفة عارمة قد تاخحد صورا متعدده 
واأشكاه لا مت أرعة ولکنها e‏ ب ڌمفد و حدما وتجانسها 
فمنذ مطلع القصيدة سترى أنك قد انتقلت من دنياك جميعاً إلى 
صحبة عاشق متم » أضناه الثوق وعذبه اأوجد 
) إدا طاعت شہمس النهار فام e‏ افا تسلیمی علیکم فلمو ا ( 

تقراً هذا البيت فإذا نت معه بقلبك وكيانك . وإذا أنت تعمل 
معه حر كة طلوع شمس النهار الى يرتقبها الشاعر ارتقابا ف هفة 
وانتظار . . اذا ؟ 

لأا هى علامة > وآذان الوصول » فلا يبنى الك إلا أن 
تنتظر مع الشاعر رد الحية والسلام ثم تقطع شوطاً مع الشاعر فتقف 


—_ @«* 


E. ت‎ ٤ 
> على شىء من سر تشوقه واسیاتب التاعه ْ فإدا السر محرة اسرة‎ 
بلغت من ااقوة حداً يضعف القلب عن تحمله . وى قلب ؟ إنه قلب‎ 
ِ 


محب رقيق لا يتحمل مس القميص »۰ ولكن الله برحمته يلطف ہذا 
القلب فيجعله يخضع ويستكين لصولة تاك المحبة فيتقدم ف إذعان 
ودوتا تلعم ! 

وقد دال الله سپحانه ا وا ی اغا 
تأنف الذلة لغير تاك المحبة بل ترى المنايا أهون ها من أى ذلة 
O E‏ ) 


فےا اا الآحباب ھل تشمھون احانی ؟ وهل تسمءول مقال ¢ 


إنکم ان أحبابنا ى كل حال من قرب الديار بعدها . 
واد م نم اأحبتنا ف E‏ حال من م٤ٗيب‏ وحصور . 
وکما کان طاوع شمس النهار أمارة التسلى » فإن انتشار نسمات 
الریح ھی ا اك و اا واوق ل ا ات 
وتنشر أحاديث الوجد وأسرار الشوق» فإذا واصلت السير مع الشاعر 
د ع ٥ e‏ 
بأمنيات التلاتق والوصال سالكاً فی سیل هذا طرقاً شتی من الوم 


والتوهيم والامام 


I 


ا 0 


وأخحيراً فليجرب ذالك الدواء الأخير . . « الصبر» ! 


سس 


( و یصبر لشاف عمن حه وف قايه نار الاسی تتصر م 


e Ê 


لقد وصل بنا الشاعر - فق رحاته النفسية - إلى هذه الغاية فهل 


E‏ علدها ؟ 


1 ع : ٍ 
کاا و إا بنقلا فحاة ل مشهد ا خر سيه المتعجل دعیدا عن 
الغاية الى وقفنا عندها > ويراه المتامل مناسباً نما كل الناسبة > 
ومکماا ےا ف رحلة الصءود والارتقاء ل 


أنه م ۲ 
ده مشهد الحجيج ! 


وراله من سهد زاخحر بالحر كة واأدفء والحاة 1 انه عثيل صادی 


ون الروحلة إل اله > تتعانق فيها الحبة مم التابية مع الرةى . 


ويبداً اأشهد بعرض صورة حية للمحبين وقد كشفوا رؤوسهم 
وهم لون بالتلبية رضى » ومحبة » وقد فارقوا آوطام وغادروا 
لذانہم وجاءوا من الأقطار والفجاج فى تسل مطلق ارب العالمين . 
إنها رحلة روحية تنسّى فيها الآلام ويرتحل النصب كان م يکن له 


و جود . 


ولكن إذا:زالت آلام الجسد برؤية البيت الحبيب . فهل تزول 


E E 


£ 
,فلله اک من عبر مھ۔۔۔۔ر اة وا ری علي اثارها ل تعدم 


وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر ما بين الدموع ويسجم 


اذظر ی روعة التصودر 4 ورم اشاهد ديراعة فأئفهة » فهذه عبره 
( دمعة ) تسيل لم يستطع صاحبها أن يكفكفها » أما أختها فهى واقفة 
على عينه لا تزال - لا تتقدم استحياء » وهى كذاك لا تستطيع 
أن تتأحر » فتبى فى عين المحب تستقبل أخوات ها حى تشرق 


د۹ بالدموع 


وهذا رمم سا مرا عا اير 6ا الي لا اك 
الدمو ع ار بجي لكات > إنه مرف اف وتال ل مقف 
عویل وبکاء فلم يقل إن الدموع و عة ارا واا وره ا 
كما صور بين دمعه تسيل › ودمعة تخجل وتستحی › و لان المحب هنا 
ل ق و ك ر ار ا م ينتبه إليها ! 
ثم يريد أن ينظر » فيرى المشاهد أمامه ولكن من خلال دموعه الى 
يبدو ونا زادت الآن جداً » ویبدو انه ا يستطع كفها عن السيلان . 
وتخيل هذه الرؤية المنبهمة » من خلال الدموع » ترى البيت تماوج 
صورته من خلال طبقة الدموع الشفيفة «٬وفلتواصل‏ العين معاينة البيت 
حى يزول ظلامها . وايواصل القلب الكئيب الطواف حوله حى تزول 
آلامه جميعاً » وان تشبع العين من المعاينة › وان عل الفواد من ايام 


ا ۶ 4 ٤ e‏ 
حی کیا الح ا ورزداد المؤاد اشتے افا ) والشوف اعظم ( 


فإذا ساءلنا الشاعر وقانا : اذا كل هذا الحب؟ لأجاب على الفور 


بقسوله : 


E 


ولا عجب من دا فحین EE‏ إل نفسه ار حمن فهو محقم 
کساه من الإاجلال أعظم حلة عليها طراز باللاحة معام 


اقل عم البيت ف عین لحب U‏ عم بإاضصافته ا اأرحمن 
وكنى ذه الإضافة شرفاً »> وکن ہا تعظيماً . 

ولنواصل الرحلة .. رحلة أشواق ؛ ممعالها المجسدة رموز معام 
ر مضی 0 

ويتخد الشاعر من ذكر عرفات > ومزدلفة » ورى الجمرات > 
والنحر وزدارة اليثت الة وسرلاة للتغيير عن شو اڌه العارمة 
ونراه يلح ف اسعدعاء هذه اأرهوز باعتيارها مظاھر محہته دلائل 
اشواقة . 

والشاعر در رط هذا کله درحلته ااروحيه ررطاً وڈيقَاً» فموقف 
عرفات : تجسيد وتقريب لوقف العرض الأكبر - مع القنبيه على 

ع . هھ e‏ 

وياخد من الحديث عن وقوف عرفات مناسبة الحديث عن رحمة 

TTT E 


ET :‏ الغفرة > والفضل 
A‏ 


ويقدم لنا - نى هذا السياق - صورة مكثفة حية تلا على النقفس 
أقطارها فى مشهد رائح وجليل . 
إذه دیتٹ وأحد و القصيدة ولکنه عرس متکامل أحالات شعوررة 


ممتدة تمقف آمامها النغس ف اهار ا 


س 0ے 


r » ۰‏ 2 
فکم من عسی ده کمل وھ و | حر دس تی ور ك ار e‏ 
ر یم ٢‏ هه صہورة العتيق کمل عتفه الان 4 b1:‏ سالك النفس 
ہنا إلا ان تتساءل : کیف کیل هذا العتق . ؟ وەی بدا ؟ وکے عانی 
صاحبه ى الحصول عليه ؟ 

ولکن اللهك حا ج 6 ل ال اا ورك لال ان 
ا المشهك من ردادته و دصمت حہسٹث یکو 8 ا(ضمت بلغ من 


الكلام وحسث ل الإشارة الى من التفصيل 


وتلك ص-وره ! 

ولكن هناك صورة آحری > لانسان أخر ا يكمل عتقه بعد 
ولکنه ما یزال ( یستسعی ) عا توحى الكلمة من جد وكد ومعاناة 
ورغبة فى الخروح إلى الحرية والنجاة ! ولا تملك النفس إزاء هذه 
الصورة إلا الترقب لحركة السعى ( دل سيوفق ی سعیه ویحظی 
بالنجاة ؟ ) ولا تملك إلا الشفقة بل تكاد تمد يدها لمساعدة هذا المسكين 
الذى أضتاه السعى . 

وهنا أيضاً برك للخيال أن يكمل بنفسه المشهد حى مايته ! 
وتاك صورة أخرى . 

ولكن وراء هذا المشهد الحى المؤالف من الصورتين خلفية تدور 
أمامها الأحداث وتظلل تاك الاحداث والصور بجوها الخاص . 
رسم انا الشاعر هذه الخلفية بكلمتين: ( وربك أرح ) فتظللالرحمة - 
رحمة الله - هذا المشهد جميعاً » وتكون ورء صورة العتيق الذى ظفر 


الآن بکامل حریته » واولاها ما ظفر ہذا ابداًء وتكون مع الإنسان الاخر 


۰ » ج 
الد یس ص ی ویعانی تاخحذ دہدہ وتعد وتصسبره حی ينال الظفر 
والنجاة ! 


هډ ي 


ثم نواصل الرحلة مع الشاعر ولكن ليس قبل أن يعرض علينا 
مشهداً طريفاً فيه ترويح للنفوس وإذهاب لبعض همومها » إنه مشهد 
الشيطان مغتاظاً » حقيراً > يحثو التراب ويلطيم وجههه من شدة 
الأرارة والتحسر » وما ذلك إلا لها ( عاينت عيناه من رحمة أتت > 
ومغفرة من عند ذى العرش تقس ) وما له لا یبکی ویتحسر وقد خاب 


سعيه . وامدم بنيانه الذى قضى العمر ف بنائه - على رأسه ؟ 
وإأيكم الصورة نفسها لانبا - حقيقة - تتالى على الوصف والشر ح 


Ê 


وما روؤی الشيطان أعرظ ف الورى وأحقر 5 عزدها وهو ۱ 


P 


سے 


وذاك لأمر قد رآه فغاظه فاقبل بحثو الترب غيغاً ويلطم 
وما عاينت عيناه من رحمة أتت ‏ ومغفرة من عند ذى العرش تقس 
بی ما بی حی إذا ظن انس کن ن انه > ف محکم 
ا لی اا د عليه ساقطا پتهسده 


ک ا وینتهی اذاکان یبنيه وذو العرش مدم؟ 
#%# *% 


لإنجاح هذه الصورة الكلية البارعة لانموذج الشيطان عوام 
و 7 ی 
ت . جعلت منها د للمشاعر ومعرضاً للح ر کات . 


۵٦ 

فهذا الشرطان مختاظ اماش ل یری رط مله ولا أحقر Il.‏ 
اا ا ا ا جت ن بناءه قد تم e‏ 
فريسته قد سقطت » ما يكاد ينعم لحظة بسعادته » فهذا بناؤه ينهدم 
فوق اس وهذه ذريسته تقلت من بين رديه ! 

ولا يفوتنا أن نلحظ كيف استفاد ابن القم من التصوير القرآنى 
فقو له ) ا الله بنيانا له من اسا ) مقتہس من قوله تعالی : « قد مکر 
الان من قبلهم فاق الله بنيامم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون »(۱) . 

0T‏ ل الصورة القرآنية نقلا بل أضاف ايها 
إضافة امقام هنا فحعانا ری انان ت رعل أن تاه اہ من 
قواعده رسةط على من فصی حمر ۵ ف دنائه » ویتهدم على را هو 
من دون الناس جميعاً ايكون ذالك أبلغ فى الحسرة وأمعن نى المرارة . 


وک قدو ما يلو الك وه إذاكان ته ود و ال اه 


وھکذا يجیٴ الختام - ختام المشهد - ى حكمة حاسمة لا تخلو 
من تصودر لحر كة البناء واشدم ّ 


ولا يخلو من إثارة مشاعر التوكم ذا الشرطان» وأمثاله ممن يريدون 


ايطفئو ا ذور الله والله مم دوره واو کره الکافرون . 


٦ : سورة النحل الاية‎ )١( 


— ¥ 


2 ع 


می يلغ البنتان توما گا فده دا دنه وغيرك دم 


ولکنه ت ا6 هلا القاثل ت ن يستطيع ان عاری ف ان اش افم 


دد وظف الفكرة هنا توظيفاً جدیداً ف ختام شد طر درف : 


وأخيراً فإن. ى. الصورة جوا من السخربة ى تصوير الشيطان: 
کا ذلحطظل المفارقة دين فر حته العارمة بإعام جهودەه ورؤبة بنائه 
ل را ثم فى لحظة يخر البنيان فوق رأسه إذ أن اله على 


عراده رالغف.۔ران 
وراص الرجة ۲ 


{ŞOX 


ت 
الفجر» وهام يتقدمون يحدوم الشوق إلى الجمرة الکبرى ٬لبرم‌وا‏ ما 
اقطان داك التي تر كاه ف لهك الماي ماظا حم ٠ا‏ - وها هي 
يصاون العيد بصدور منشرحة م يتوجهون للنحر › فإدا نحن ف موقتف 
جدید» وأمام مشهد فريد »ورغم جدته وتفرده إلا أن الشاعر يكون 
قد مهد له أحسن التمهيد . إنه مشهد النحر » وكما عودنا الشاعر فإذه 
ا يلمح ف هلا A‏ وان عرص مه إلا ما کی ی رحلته الروحية ٤‏ 


فالنحر هنا رەر للخضو ع والطاعة ¢ واأرغرة ف الفداء والاستتهاد 


و 


ربط الفاغ هذا الوقف عرفت حر قريب فة ون کان ارق 


مرل ب فقول : 
٠‏ 2 و 
کما بذ لوا تیرل الجهاد دحو رھم لاعدائه حی جری مدیم الدم 


فإذا كان المحبون هنا - نى موقف النحر - يشتاقون لبذل نحورهم 
بدلا من النع + فم ف موقف الجهاد رجودول ا حیث رجری منهم 
الدم لراک دلیل محرة وآرة ...لاص 


آخحر 


ثم دعود مرة أخحری رقف الحج حيث رھدموںل د للا 
وآية أخحرى للإخلاص تناسب موقف الحج . 
ولکنهم دانوا بوضع رۇوسهم . 
وهكذا نرى الانتقالالسريع بين المشهدين ٬فإذا‏ هما مشهد واحد . 
یلتی ده 2 الانعام بدم الملحبين » وقطع اأرؤوس ں ڊوصع اارؤوس 
حى أيحق للنفس أن تتساءل : هل نحن ى موقف الحجيج لا نزال 
آم نحن ف ساحة الجهاد ؟ ! ثم ها هم يقضون تفثهم ويوفون نذورهم 
ويطفون بالبيت العتيق ملبين دعوة رب البیت زائرين . 
( فيا مرحباً بالزائرین وأكرم ( 


ويالما من زيارة ية » تحصل فيها الجوائز » وتقسم فيها الفضائل : 


ك 


ل َ £ 
ولله افضال هاا ST‏ وير > وإحسان »و جود ٤ور‏ 


والان رعل أن تزودوا من افضال ال ودعمه » ونا لوا المى والنعم . 


وعادوا إلى تلك المنازل من مى ونالوا مناه فاا ووا 


— ۵۹٩ 
: مشهد جدید‎ E ادا فحن مم‎ 


قاموا ما يوما ويوما وثالاا وإذن فبهم باارحيل وأعلموا 


وراحوا ال ری الجمار سره ر لكر والله معي م 


فاو أبصرت عيناك موقفهم ما وقد بسطوا تاك الأكف ليرحموا 
دذادونه رارت دارب ! إذنا عبيدك ١‏ ددعو سواك وتعام 
وها نحن درجو ملك ما ات هله فانت الذى تعطی الجزيل ولع 


٤ 


٤‏ ع 


لقد سمعوا آذان الرحيل بعد إقامة ثلاثة أيام » فتوجهوا على 
إثر ذاك إلى رى الجمارء شعارم التكبير»وقلومم مع الله > والله معهم . 
وهکذا يجتمع ف المشهد ما يشير السمع والبصر ف آن » وما يدعو 
النفس إل اا ف من تداع ودعاء ) یارب ا ننا عرمدك ل ندعو 
وال وان تعلم ذاك لا يخن عليك شىء › سبحانك أنت العلم الخبير ) 
فال مشهد تز داد و NS‏ . 
فلو أبصرت عيناك موقفهم ا وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا 


ينادونه : یارب . . یارب 


j : 


ننا عہیدك 5 ندعو سو اك و 


2 3 


ذاك النداء الحثيث : يارب . . . بارب يفيض خشوعا ورغبة وتضرعا . 


م ماذا رعد أن نالوا مناه وتنعموا فى « می » ولم يبق إلا وشك 


٤ 
الخ‎ 


0# ي 


ولا تقضوا من مى كل حاج-.ه وسالت مم تاك البطاح تقدموا 


إلى الكعبة البيت الحرام عثية وطافوا ما و 
e.‏ ع . e‏ 
وإدا ا العيارة ماحودة عن دسدین ودکين ولا ق الغزل 3 


ول تقضوا من می ل مسك ومسح دالار کان من هو ماسح 
أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت با عناق المطى الأباطح )١(‏ 


فإن الشاعر ينقلها هنا نقلة واسعة لتناسب امقام ويوظفها كأحسن 
ما يكون التوظيف . 

ولندع القوم ف صلا ہم › وطوافهم › وتسايمهم ماشاء اله أن 
رصلوا ورطوفوا ويسلموا 4 ت دعود أيهم رعد ذاك لرام ى حالة نفسية 
جدیده اا ديهم احظات التوديع ٠‏ وياها من الحظات ! 


فم تر إلا باهتاً متحسسیرًا ‏ وآخر یبدی شجوه یترنم (0 


والشاعر حى لا يفجأنا مول تاك اللحظة نراه عهد ها منذ قال 
( ولا تقضوامن مى كل حاجة ) فهياً منا النفوس لتوقع لحظة ينقطع 
فيها حبل القرب وتعود فيها العيون للتسجام (۲) »الا كباد للتحرق 
بلهيب النيران » والقلوب تذيبها انفاس حارة » تؤججها الصبابة 


واهيام . 


(۱) البیتان لکعب بن زهر . انظر ديوانه ص ۲٤۲‏ وأخبار الزجاجى تحقيق : 
والدكتور عبد الحسن المبارك ص ۱١۳‏ . دار الرشيد لانشر . 

(۲) يظهر حزنه غناء . 

(۴) التسجام هو سيلان الدمع ( لسان العرب )۱۹٤۷/۳(‏ . 


E E‏ یبدی شجوه پترنم 


إننا هنا أمام صوره من صور القصيدة الحية الزاخرة بالمشاء 


المتباينة المتكاتفة لاإبراز صورة نفسية فسبحة وممتسدة . 


إننا الان أمام إنسان أفقدته الصدمة وعيه» وأصابته بالحيرة 
يتحمل الصدمة العنيفة » فوجم ! غير أن هنالك إنسانا آخر عاشق 
محب كذاك ولكن الصدمة - وهى الصدمة السابقة عينها - تجعله 


,2 
نیدی سجوه مترعا ده ) . 


وهذا نموذج آخر من نماذج المجبين . 


والصورة فى جمعها بين النموذجين تعد صورة صادقة فوق آنا 
حملة ورأئعة 


فض 
۰ “ 


إن النفوس متباينة ٠‏ ليست قوالب واحدة متشامة » بل لكل 
نفس أبعادها » ولكل نفس أعماقها » ولكل نفس قدرانما وإمكانات) 
وتجارما . 


کما أن لکل نفس ردود فعلها المژعددة مام تاثيرالفعل الواحد. 
والشاعر الملهم اللماح هو الذى يتنبه هذه الحقيقة » فيضع يده على هذه 
الفروق الى تيز إنسانا عن إنسان › ونفساً عن نفس › فلا تاق 


أشخاصه جامدة كاا تماثيل » قد تكون جميلة ولكنها فاقدة للحياة . 


ل 


وإذن فنحن أمام شاعر › إنسان » خبیر > متامل » متعەق فى مسارب 
النفس الإنسانية » وعلى صلة بتجارما الثرية فوق أنه شاعر » بارع › 


مسفھہں ۰ 


رحلت واشواق !ا مقمة ونار الاسی می تشب وتضرم(۱) 


وتأمل نار الأسى الى تكتف ما يلاقيه الشاعر منهاء بل تتوهج 


»م 


وتشتعل فى عنف ( تضرم ) لتنال من الشاعر باقصى ما تستطر 


وبرغم إباء الشوق » ورفضه للفراق »فإن الشاعر لا عاك من أمر 
نفسه شيعا > فليودع قلبه أمانة فى حمى الأحباب حيث لا تثريب 
عليه من إعلان أسرار الجوى » وليستحلف سائنى العيس برمم أن يقفوا 
على تاك اأربوع»٠باغين‏ سلامه وواصفين حاله : حال محب قاده 
الشوق نحو الحبيب . بل حال مسكين قضى نحبه فداع للمحبوب . 


والشاعر دستعیر من التراث مخاطية سائی العيس واأوقوف 
على ربوع الأحباب ولکن هذه الأشياء تصبح جديدة ى سياقها 
وتطبع بطابع خاص . 

۳ لعيیس 8 عیس اخسرئ 


والربوع : ربوع أخ۔-ری 


(۱) تشتعل و تاہب اسان العرب ( ٠١۸۳/٤‏ ) . 


کک 


هذا تعسقا منا ف > ولكن السياق - سياق الرحلة 


وحى هوى يسمو ويصفو فلا يصبح الموى الذى يعمى القلوب 
ویبکمها(۲) کلا» انه هوی شر رف 2 . . هو أصل ادى ومحوره 


الذى عاره مداره 


قضى الله رب العر ش فیا قضی به بان موی يعمی القلوب ویبکم 
وحبکم أصل اهدی وم.داره عليه 6 وفوز للمحب ومغم 


a 


م 
هدی » وفوز ۰ e‏ 


وأشواق الشاعر مضيئة» مشرقة وخالدة » لاتفى بفناء العظام 


و 


وتفى عظام الصب بعد ماته ‏ وأشواقه وقلفٌ عايه » مدرم 


ام مالازمة له ملازمة الوقف الملختص رصا حه ٠‏ 


سے 


أا 4 دعی e‏ ا آُما کھاك ما ف من 
e‏ ال فاد تصحو ؟ 


(۱) يقول البوصرى : إن الھوی ما تولی یصم آو یصم . 


٤‏ س 


وهكذا نختم هذه المرحلة من الرحلة . والشاعر يدق على باب 


قائلا : وحتام لا تصحو ؟ ! 


نحن الآن فى مرحلة جديدة فى مسيرتنا مع الشاعر ولكننا نطالعه 
ى بداية هذه المرحلة فنراه لا يزال واقفاً عند باب قلبه يطرقه 
ویدقه رطرقات معلاحقة »وبدقات متتابعة( بى سوف تصحو حين ينكشف 
الغطا ويبدو للك الأمر الذى أنت تكم ) بلی . إن لم تصح الآن بإرادتك 
فسوف تصحو قسراً ف يوم آت ل محالة . فة قف ها ان 
وا > فتہصر مالم تکن تبصر» ويبدو الك واضحاً ما كنت تبالغ 
فی کتانه »> کل هذا سوف يبدو حاضراً ماثلا تراه الأعين» وتطالعه 
القلوب . 


وأنت تنظر هنا إلى ح ر كة انكشاف الغطاء » تعقبها لحظة الحصو › 
ومغول الأمر حاضراً لا تخطئه العين . كل هذا ى سرعة تناسب المقام : 
مقام الانتباه من نوم عمیق على أحداث مروعة ومذهلة . ولكن هذه 
اا فى الإيقاع سوف ندا شیعاً ما عند عرض مشهد انکشاف 
السر ( ويہدو لك الاأمر الات تکم ( ولذلك المدوء ف الإيقاع 


وظرفة حبوبة هنا ا دررك من المساحة النفسية والزەنية ف عرص 


ل . 


وکشف الاعمال القبيحة على صاحبها الذى كان يتكتم عليها ويبالغ 
كماما . ولا شك أن زيادة الزمن هنا تعود عليه بالرارة والخسرة . 


ومن هنا نری أن تنوع الإيقاع - سرعة وهدوءا ‏ يفيل ف 
إشاعة جو نفسى يعبر عن المقام أحسن ما يكون التعبير › كما يساعد 
على نقل القارىء أو السام إلى المشهد ذاته حى كانه أصبح جزءاً من 
اجراء داك المشهد الحی ال وايس مجر د مشاهد ٥ن‏ دعك . 


والشاعر عندما يلجا فى هذا اللقام إلى الوعظ » لا يلجا إلى وعظ 
مباشر متكلف كعادة شعراء اازهد اللصطنع » أو عادة الوعاظ الرسميين 
کلا وإغا هو یستخدم طريقة القرآن الفريدة الأثيرة 2 وهى طربةة 
القصوير والظلال » فيعرض علينا - على سبيل القأمل - صورة 
لإنسان يوقد النار » والإنسان - عادة - يوقد النار الانتفاع بضوءها 
والدفء بحرارتما » مع الحذر الهالغ من شرها . 

ولكن الرجل الذى معنا نى هذا المشهد الطريف . يوقد النار فينتفع 
بضوءها الناس جميعاً اهو 6 ل ا کن انار 
تتضرم بين جنبيه دون ساثر الئاس ؛فله وحده الغرم » والناس جميءاً 
ٹم ینمی الشاعر هذه الصورة عشهد آخر 3 مشهد الرس > 
ل ا الاس وهو یری البذرة محدثاً زفسة الما حی 
إذا جاء ١‏ أوان الجی لم يجد شیا وضاع غرسه وکده هباء . 


أهذا جى العم الى قد غرسته وهذا الذى قد كنت ترجوه يعم 


ا 


لقد ضاع علمه › ولم بعد یرجی لنقع» ولم يعد يغى من جوع ! 
والشاعر يعقب هذه امشهدين ( مشهد النار الى لا تعود على صاحبها 
إلا بالدمار ».ومشهد الغرس يضيع على صاحبه سدى ) يعقب ذلك 
كله يسخرية موجعة ةوكم مریر أيجابه صاحب الت شهدين ( وهو شخص 


واحد ولیس شخصین ) > دحالة ڏذهسية مۇلة : 


وهذا هو الحظ الذى قد رضيته ‏ لنفسك ف الدارين جاه وده ؟ ! 


وهذا هو الربح الذى قد كسبته لحمرك لا ربح ولا الأصل يسم ! 


فهذا هو الذى حرج ات ار اة ورش الضاع 
ومن أجله باع كل شىء ( جاه ودرهم ) فما قيمة ذاك اليوم بجنب 
( ضيح ¢ 1 

والشاعر لا يترك هذا المعذب لا يعانيه من الخيبة والمرارة فيا 


سبق من مشاهد بل يكيل له اللامة والتوبيخ كيلا . 
یخلت بشىیء > يضرك بذله وحدذدت بشىیء مله ` لا يهوم 
- والمفارقة ظاهرة » وإعاءانبا عديدة تجعل النفس تذهب كل مذهب 
لتقسي رها رول أن E"‏ املا »و گعن فها | امل 
نه يلوم دال الغى . وین أه فاد اختیاره وو صتعهة م 
انقابت الموازين عنده » فيبخل عا ليس اوجوده أو بذله قيمة » ثم 


يجو د ويغرط * فا ۰ ر شىء والشاعر دعر عن 8 


= ۷ س 
م بعد ذاك يفصل لنا ما ااه فيةول 


خلت رذا الحظ الدسيس دناءة وجدت ردار الخاد و ا تیم 


ودعت ا 5 أذقضاء أ و ضير بہخس عن قلیل سيعدم 


لقد وضصحت الصورة الاآن واكتمالت > ودا تزداد المغارقة 
a N a a‏ 
الخلد ( الجنة ) » كما لا بفوت الكاغر ات عك التهكم قور ار 
فی اسلوب من التلميح أقسى من التصريح ( لو كنت تفهم ؟ ) كما 
ببین له ما کان ینبغی عليه عمله - عا يتناسب مع كرامة الإنسان 
وعقله . فقول : 
فهلا عكست الأمر إن كنت صادقًا ٠‏ ولكن أضعت الحزم لو كنتت 


وهو لا يكتبى بتاك العبارة العقريرية المباشرة » بل يضيف إايها 
ركيزة فنية معجبه » فيقدم لنا مشهداً من مشاهد القصيدة الحية 


الى علا غل النفس اقطارها :. فيشول ٠‏ 
وتهدم ما تبنى بكفك جاهداً فانت مدى الأيام تبنى ودم 
فسبرز لیا ر إنسان ا نی بکفه 6 ورعا لی ص وة النثاء 
e‏ ۰ ۰ ) ع 
ثم یعود فیبی » لیهدم من جدید . وهکذا على مدى الايام . 


ونستطيع أن نقول إن الصورة مقتبسة من صورة الى نقضت غزها 
من بعد قوة آنكاثاً الم ذكورة ف القرآن ف قوله تعالی : « ولاتکونوا کالی 


نقضت غزهما من بعد قوة.أنكاثاً ‏ . الأية .)١(١‏ 


فيكون هذا مثالاً جيدًا للاستفادة من. صور القرآن وظلاله 
فى التعبير دون وقوع فى النقل المباشر والتقليد › استفادة ننطلق 
ہا من واقعنا الأدلى المحدود إلى آفاق رحبة . 


ثم بعد ذاك نجد أنفسنا أمام مفارقة تصويرية جديدة يقوى 
ت ak‏ . . ن . © 
ما الشاعر الشهد وينميه ق تناسق وتلا مع ما سقها من ممارقات 


فنری صاحبتا صاب الشاهد السارقة ت ف صورة عجرة 


۶ 


ا 


o : e 
وعلد مراد الله نمی مات وعند مراد النفس تسدى وتلحم‎ 


والظلال هنا عدنا عا یجل الشهد للعين ويقربه للفؤاد . لقد 
تحلدد الفصل ا المشهد تتاك الكلمة 4 أ5 الله ) وما تر ی 
ن حاال وعظمة تظلل اكان والمشهد جا ¢ ٥‏ وتکون عشابة خلفرة 


الأحداث 


وتتلخص فلك الأحدات ى صورة فنا صاخيتا كاليت > فهو 
ليس ميتاً وإنما معشبه بالأموات » ولذاك يفقد منا إحساس الثشفقة › 
ولا یظفر إلا بإحساس الاحتقار من تماوته عند U, e‏ 
لوق و کة تماوته تاك > يصطنع العجز والمسكنة وقلة ا 


وقد 2 رهة حداعنا بټارته ذلك Uy‏ ا ت 


۲ : سورة النحل الآية‎ )١( 


۹ 


لةد اختلفت .الصورة > فاذا نحن فی فصل جدید لا رظلله جلال 
( مراد الله ) وإنغا يتغير المنظر فتصبح الخلفية عابثة لاهثة » رسمها 
الشاعر بكلمة ( مراد النفس ) فإذا الشخص نفسه الذى كان ماوت 
عاجزا دا به يصارع ويسارع وی ویلحم ا اع کلمتا ( یسدی 
ويلحم ) من الاستطالة والامتداد يما يزيد من مساحة الحركات . 
وكذاك ا تدلان عليه من الاستمرار والتزايد قش هذا الامعداد 


السر ت العنيف 
وعند خلاف الأمر تحت بالقضا ٠‏ ظهيرً على الرحمن للجبر تزع () 
وهذه لوحة آخری ارز مع ما سبقها من لوحات يکتمل ما 
المشهد ورغم صياغة البيت واستخدام مصطلحات علمية كالاحتجاج 
لقزم الحقير وهو يتطاول ويقف فيا على من ۴ . على الرحمن | 
والمغارقة واضصحة ت الضعف الطلى ا ف ا القزم . المطاول 
وبين القَوة امطلةة والعزة العالية : عزة الله جل جلاله . « ولا يزنك 
قوم إن العزة لله جمیعاً هو السميع العلى ¢ (( . 


KN ¥ ¥ 


بالقضاء ورعم الجبر. إلا أن الموقف دمرر نا صورة ١ھ‏ صوره هدا 


م ننتقل ای سیل م ن المفارقات التصويرية المتتارعة > المتلاحةة . 


تتعاقب ف سرعة > وتشويق › وار فتجعل النفس فى حالة e‏ 


(1) سيأنى شرح هذه المصطلحات : الاحتجا۔ ج بالقة اء والجر فى شرحنا اا 
إن شاء الد 


(۲) سورة يونس : الاية ٠٠‏ . 


E 


داشم وحضصور حفیقی 4 مستغر ةة فا يتتابع اماما کر 2صہور واحيلة 
1 


تتراءعی ا ف درور وشحوصس 


فمفارقة تتمثل ق تبرئة النفس المارة بالسوء مع اہ ام الأقدار 
الصادرة من منبع الحكمة الالمية ! . ) 


وأخرى تتمثل ى حل ا عقدها الشرع من جهة › وإبرام 
أمور أمر الله أن تقطع > فعأمل النفس حركتى الحل. والإبرام بعد 
أن تتابع الحركات النفسية ف البيت لصورة القصد وإرادة الحل 
والإبرام ) 

ومفارقة ثالئة بين طاعة الغى » وعصيان الرشد » مع تطور ذه 
O RT TE‏ 
إنها ساحة العرض الأكبر ويوم يرجهون . وكذللك مفارقة بين البطء 
عن الطاعات والاإاسراع إلى الخنا والشرور › ثم إبراز هذه السرعة 
ف صورة اندفاع السيل المتدفق ف مجراه لا يتشعب » بل ينحدر ف 
اتجاه واحد ليكون أقوى وأسرع ! . 


ونلاحظ هنا أن العلاقة الشعورية بين حركة الاسراع إلى الشر 


وحر كة مجرى السيل إلى أسفل واضحة ى أن كليهما هبوط وانحدار ! 


كاأغا هو النطق بالحكم E‏ و E‏ ا 


الحكم مارا رعل ن مهد لے ڊوسائل فنية متعدده ّ 


فان كنت لاتدرى فتك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


0 ر 


ثم ياخحذنا الشاعر إلى عالم جديد من التصوير الفائق الموحى . 


) تصودر انتا ( . 


الشاعر باسلوب شعراء الزهد المشهورين ؟ كلا . إنه يرتفع ويسمو 
فيا = مستخدماً الطريقة الق ر آنية الأثيرة ( الصور والظلال ) . 


مھ م مرگ 


ولو تبصر الدنيا وراء ستورها ‏ رأیت خالا نى منام سيْصرم(۱) 


وتصوير الدنيا بالخيال المنصرم ( الذاهب ) ليس جديدًاء وإنا الجدة 
کی ایك ا ا ا ا الال ودر رک 
تما يضفى على الصورة حياة جديدة . 


کا ات ق الصررة عا وبحدا ق مار ارك لاا م 
خلف ستورها الظاهرة الخادعة الخلابة . . فانت حتماً تمثلا بالبيت 


سوف تحاول وتجهد نفسلك لاستكشاف ما وراء الستور . 
ا وماذا وراء هذه الستور ؟.ٍ 
انه الخرال - مجرد حال ف منام سوف ) ie‏ وینقضی 


کحلم بطيف زار ف النوم 4 وانقغى 
المنام ¢ وراح الطيف والصب فعرم 


: (1) انصرم الليل و تصرم : ڏھب . )ر المصباح المنبر : (91A)‏ ( : 


V۲ 


تصوير دقيق غاية ى الدقة › ومشهد حى عى رالحالات الشعورية 
ا)عددة J‏ ذا هن غعلال إيعاع فی 2 وظلال ثردة للكلمات. 


للصورة 4 فالحلم لیس غلا عاديا بشىیء حفیقی رعم أن الحلم 
الحقيعغى ضا ا يدوم ج ولکنه حلم عجر د طف ومحض خیال 


ثم يضفى الشاعر على هذا الطيف حياة فيجعلنا نتتبعه ف 
رحلة سريعة » ومشيرة . وذلك بعنويعه نى الإيقاع امصاحب ها . 
ا لإيقاع ف تتابع الأفعال : ( زار » انقضى › راح ) 
فى سرعة وعنف » فيوحى لنا داك es‏ زرارة الطيف › 
ل القاحاة غنك انقضائه كناك . 


ويختاف الإيقاع فى حالة التعبير عن معاناة الصب المسكين 
الذى ر يدابع ی دهشة › i‏ زرارة الطيف المفاجئة ٠‏ م انقضائه 


المياغت تار کا یاه ف تحرف وعذاب ) والصب مغرم ) . 


فنرى الشاعر يستخدم هنا الجملة الإسمية بعد أن كانيستخدم - 
فى تتبع ح ركة الطيف - الجمل الفعاية فلماذا ؟ 
يقول البلاغيون : إن الفعل يفيد التجدد لدلالته على الزمان 


ومثلون لذاك بقول الشاعر ( طريف بن ٤م‏ ) . 


الب : من الصبابة : وهى رقة الشوق وحرارته»مغرم:أغرم بالڻى ء :أولع و 


۳ س 

ٍ 
او کل وردت عکاظ قبيلة. بعشوا إل عريفهم يتوسم(۱) 

فاستخدم الشاعر هنا الفعل ا } يتوم ( یدل على ان دا 
العريفإنا يصدر عنه تفرس الوجوه» وتأملها شيعا فشيئاً » ولحظة فلحظة 
فهذا التوسم رصدر منه متشجددا (۲) . 

أما الفعل فإنه - بعكس ذلك - يدل على إفادة الدوام والثبوت 
كقول الشاعر ) 


ج 
لا يالف الدر الملضروب صرتنا لکن گر عليها ‏ وهو منطالق 


فتعبیره منطلق للاشعار بان انطلاق الدرمم على الصرة ( وهى 
عاء لجع ا ( أمر دائم 5 دتجدد 2 ا ۴ 
0 ما ف صرته (۳) . 


القع عبر هنا بقوله ( والصب مغرم ) لیشعرنا بثبوت 
وملازمة هذا الغرام ( العذاب ) للصب المسكين وذلك ليتيح له فرصة 
اکر فلمعاناة والاألم 


اق بطیف زار فی 2 »وانقضی ) ا لمنام ٬وراح‏ | لطيف»والضصب »غرم 


(N)‏ عکاظ : هو سوق للعرب كانوا جتمعون فيه فينناشدون أشعارهم ويتفاخرون 
( مختصر السعد ( ))0۷۹/١(‏ > عريفهم. : عريف الوم القام بأمرهم الذى ا 
بذلك فھو رئیسہم ومتول أمورهم > يتوسم : تقرس ى الوجوه. ا 

(۲) انظر حتصر العلامة سعد التفتازانى على تلخيص ت ومعه شرح 
ابن یعقوب ( ص ۱۷١۷/۱‏ ) . 

(۳) السابق : ص ۱۷١۹/۱‏ . 


E 

انظر ! لقد زاره الطيف ف المنام فجأة . 

انظر ! لقد انقضى المنام . انظر ! لقد راح الطيف » كل هذا وقد 
بى المسكين واجماً » قابعاً » يعانى آلام الحسرة والعذاب . 

RM RN F# 

ثم يتابع الشاعر تصويره للدنيا ف تفنن . 
وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص ف وقت الزوال ويفصء(١)‏ 

هذه الصورة تقوية للصورة الى قبلها > يعرض علينا رحلة الظل 
نید طلو ع الشمس د دراه الناس مطمشنين ده » مستظلین تحته 
يحسبونه ساكناً » منخدعين عظهره الساكن . فإذا به يرتفع عندما 
2 4 ّ 2 
ياذن الله له بذاك » ويد رکون ا« قد خحدعوا » وآن الظل كان يسير من 
تحتهم دون أن يفطنوا لح ر کته ! 

وظلال الكلمات تبين لنا طبيعة الظل ف مسيرته . 

فالشاعر قد استخدم الفعل و أرته » وظلاله النفسية مناسبة: 

E 

لقام طلوع الشمس الى تم الكاات تالضناه > فمن شاا :ان تجون 


فف الرؤبة 


اما ین دعدر عن ارتحال هذا الظل وإنه يستخدم الفعلين 
( یقلص )أی یرتفع» والفعل (یفصم ) آی نکسر › وما یوحیان معا 


)۱( يقلص : قلص الشى ء ارتفع 1 تار الصحاح (oA)‏ . يەم فم الى ء 
کسره من غر أن یبن قال تعالی : « لا انفصام ها » ( البقرة ٠٠١‏ ) . 


کہ 0 د 


جو الزوال » فكان الظل صار يعانى السكرات والنزعات قبل موت فظيع . 


ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعاً والحرور تضرم )١(‏ 


لر اق ا ق E‏ 


تصور العيشس الرغدل > والنوم اللذيذ 


ا ا ت ر ال ا ا . 
نسبتها للصيف تمهد - مجرد تمهيد - إلى وشلك الزوال والتولى . غير أً 
هذا الزوال رغم توقعه لا يزال بعيداً › لا يخطر ابال النائم یوقت 
القيلولة » مستظلا بسحابته الرطيبة »› وقد غرق ف نعاس لذيذ. 


لكن المشهد ينقلب فجاة »› فإذا السحابة تولى سريعاً وذ الور 
تتضصرم › وتلتهب ليران فف النائم منز عجاً متحسر ا على تول 
سحابته الى كان منذ لحظة واحدة ناعماً تحت ظلها . 


ولاحطظ استخدام صرخة الفعل المضار ع و تضرم ۲ وهی لافادة 
التحدد کما سی أی ا تلتهب التهاداً رھد التهات+ كما أن ظادل 
ی و اا و و 


: مقيلها‎ . )۲۷٠/١ مزنة حيف : قطعة سحاب بيضاء أو ذات ماء . القاموس‎ )١( 
. القائلة نصف المار . قال قيلا ومقيلا . نام فيه الحرور : الريح الحارة وهى بالليل‎ 
: بالپاز ا الصحاح 8 2 ت وشلد لاما لغة‎ ٤ ا رید وقد‎ 


۷ ~~ 
وإلى صورة عثيلية جديدة : 
ومطم یف ل هه اه وبعد قليل حاله تلك تعلم )١(‏ 
والفكرة ى البيت قدمة > والكناية فيه معروفة . فالكل يعرف 
الطعام والحالة الى دصدر إليها رد هضمه 
ولكن الطريف هنا هو إشاعة جو تمشيلى ممذه الفكرة القدعة 
فإذا هى جديدة وطريفة 4 ٠‏ ) 


إننا هنا أمام میت تي مه ق ل مه د ا راع 
الطعام الشهى . وهو باعتباره ضيفاً كان عليه أن يتوقع الرحيل ولكنه 
اکر ا وا بالطعام . 


٠ ٠‏ ومهما طال اقام به › ومهما ساغ الطعام له »› فإن حالة الضيف 
اک دهاتب > وحال الطعام بعد هضمه إلى ما نعرف ونعام 1 
4 ۰ ع مه 
کذا هذہ الدنیا ا نائسسم ومن بعدها دار البقاء e‏ 
الفكرة وأاضحة ولکنه يعرضص علرتا صورة دار البقاء وهى تتقدم 


قحل محل دار الأحلام والأوهام . 


)۱١( )‏ مساغه : ساح الشراب وغ ا س مدخله . القاموس )٠۸/۳(‏ والشطرة 
الثانية كنارة عن إخحراج فز الات هذا الطعام السائغ : 


VY — 

٠‏ ونحن الآن ندرك لاذا كان الشاعر يقدم لنا كل هذه الصور 
القعبيرية » إنه يقدمها لنا ليهيأنا لتقبل نصائحه الغاليه »> ونصائحه 
م جس 4 يتير الخال بصور متتارءعة 6 متقطورة 4 نامية حی يصل بنا 
إلى الذروة . 
فجزها مرا لا مقزا وکن ا غريباً تعش فيها حمیدا وتلم (۱) 
أو ابن سبيل قال ف ظل دوحة وراح » وحلى ظلها يتقسم(۲) 
أا سغر لا يستقر قءراره .إلى أن يري أوطانه › ويسم 

تطالعنا أولا صورة الغريب عا مرارة الغربة والاغتراب ف 
» ۰ ًَ ,4 ۰ 
دار عربته 4 بین اناس رعدوره غریا عتېم 

نم تطالعنا صورة ا وھی صورة اش السبيل الذى هو أکثر 
غربة » فالغريب قد يقم بين أناس ويعيش بينهم غريباً عنهم » 
ولکن ابن السييل لا يقم بل هو عابر أرداً ت 


ام تطااعا رعل ذلك صورة أكثر ارتفاعاً ووا 2 وهی صورة 
ET E ¢‏ ) 
أحى الأسفار » الملازم هما حى كالما أحوان لا يفترقان . 


) و ع 
وهى صورة أكثر تطورا ما سبقها » لانه لیس کابن السبيل 
یرتبط بسبیل › ونما مسافر لا يستقر له قرار فق سبیل › ولا دار . 


(۱) جاز المکان : سار فيه . وجاوزته : تعدیته . 
(۲) قال قیلا ومقیلا نام ی نصف الہار يتقسم : يتشعب أجزاء : 


a NA a 


وهكذا يرتفع بنا الشاعر من طبقة إلى طبقة › ومن منزلة إلى منزلة 
اعلى حى نصل معه إل الذروة . 


فما ھی الذروة ؟ 
J‏ إل أن در ی أو طاد۔۔۔.ے و يشم (( 


إا الذروة المحببة إلى كل غريب وكل عابر سبيل و كل مسافر 


خوك 


وإنا الغاية السامية الى من جلها نالرت وقافن اتن اليل 
أهوال السبيل ويكابد المسافر مشاق الأسفار . وبني أن نقول إن الصور 
ع ۰ ) : ۰ 
هنا ماخودة من الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن عمر 


١ 
: رض الله عنهما‎ 


« کن ف الدنيا كاذك ریت م ارغان سال 0( 
ولكن توفيق الشاعر يتجلى نى أنه وَظَّف الصور توظيفاً بديعاً 
NI SS Nos‏ 
رأينا. » وقد أضاف صورة أخحى الأسفار الذى لا يقر له قرار » ونمى 
مشهد ابن السبيل الذى نام فى ظل دوحة وراح وخلى ظلها يتقسم 
ج ضور اى اام ق الت الا م مور ا کب ف الت 

) ) ٠ الات‎ 


« عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


. صحیح الببخارى )۱1۰/۸( مطبعة الشعب‎ )۱١( 


. ۷۹ 


الله عليه وسل : ( مالى وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كرا كب » اسقظل 
تحت شجرة راح وتر کها ) (۱) . 

ولا شلك أن الر ج ب الضور دليل براعة وآية اققدار 

َ إو ان القاعر ف اساد هن صر الجدية الشريف 
مع عدم الوقوف عند حدود النقل المباشر 

انه نال من الحديث الخطوط الأولى ينصلق ب رعد ذاك مواصلا 


مسیرته 7 ى براعة واقتدار . 


ا ا و ر 
فی ھول : 


فياعجباً ! اک مصرع وعظت به بنيها ! ولکن عن مصارعهاعمو (۲) 
سقتهم كؤوس الحب حى إذا نشوا سقتهم کؤوس الس »والقوم نوم(۳) 
وأعجب ما فى العبد رؤية هذه العظائم › والمغمور فيها متم () 


وما ذاك إلا أن خمرة حبها ‏ لعسلب عقل الرء منه وتصار(ه) 
)1( الحدرث ا وقال حدیثٹ حت . لحفة الأحوذى )۷ . 
() نشوا للشو 0 ونشوا : أى سكروا ٠,‏ . 
)٤(‏ المخمور: المهمك ف الباطل كأنه مستور فيه والانغمار : الانغماس فى الماء » 


ا 
(ه) تصم : تستاصل قطعاً 


کے 0 ی 


فى الأبيات السابةة يتعجب الشاعر من الدنيا وقد لعبت دور 
« الواعظة » الى تعظ أبناءها ( أبناء الدنيا ) > وعاذا تعظهم ؟ 
إنها لا تتخلى عن طبيعتها حى عندما تمشل دور الواعظة فاا تعظهم 
بالملصارع » ولكن أبناءها لا يغتنمون فرصة وعظها » بل يضيءون 
الفرصة ( ولكن عن مصارعها عموا) . 


وھا ھی الدنيا - لما ل ينفع الوعظ تقوم بدور آخر هو دور 
الساق اندي 
كرتن الح > ويستجيئ الابتاه هله اللرة افينتشون ويهاياون هن 


( بعد أن كانت تقوم بدور الواعءظ الحكم ) إا تسةيهم 


السکر حى إذا تعبوا ( ولاہد لے أن يتعبوا ) أعقبت ذلك بكؤوس 


: 
وأبناؤها يتناواون منها › ويعبون ى دعة واطمئنان إأيها ( والقوم 


a 


م : ) 
وعکن أن تكون الصور أعمق لو تخيلنا الأام ( الدنيا ) وهى 
تطوف على أبناما النانمين لا لتتعدهم بالرعاية أو لتطمئن عليهم > 
٤‏ ع 
لا لتسقيهم أ کواب انلس ب کما تفعل الام رصغارها عرد النوم ا 


ويزداد عجب الشاعر من هؤلاء الذين يرون كل هذه الأهوال 
فلا يتح ركون ! ويصورهم بصورة ( الغمور المتم ) وهى صورة غنية 
بالظلال > فظلال كلمة المخمور تمدنا بصورة فؤلاء وقد غرقوا ف 
الغفلة الى غمرت قلومم حى بلغت رءوسهم . 


ESE 


وكذلك كلمة المت تمدنا بصورة فؤلاء وقد ضلوا بعشقهم » فهذا 
معشوقهم يرمیهم باصناف العذاب وهم مسلوبو الإرادة » فاقدو العقل 


رڃد أن تعاطوا خمره الحب والعشق 


ت 


ب £ £ ع ت ٤‏ 4 
وأاعجب من ذا آن أحباما الاولى تين » وللاعدا تراعی وتكرم(۱) 
فهى - الدنيا - امرأة عابثة » نهين أحباما » وتتذلل لأعداما . 


والصورة مفعمة بجو المفارقة والتناقض بين إهانة الأحباب 


الاکن ورعارة اللاعداء وإ کرامهم َ 
وذلك برهان على أن قدرها جناح ڊعوضص 4 او أدق 4 وألام ۰ 


ومذا يعدل ەواقفها السارقة 4 ہا حفررة القدر 4 خسرسة الشان 
کانا جنا ح البعوض بل أدق وأخس وهذه الصورة من الصور 
القتبسة ببراعة من الحديث الشريف(١)‏ وصفها الشاعر لتعليل 


مواقف الدنيا ال تفنن ف عر ضها وتصوبر ها 


ثم يقتبس من الحديث الشريف صورة غثيلية رائعة » وهو 


هنا SE‏ بالاقتباس فقول 


. الأولى : الذين الأعدا : أصلها الأعداء‎ )١( 

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسل ال کات الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً مہا شربة ماء . رواه النرمذى وقال حديث حسن . انظر رياض 
الصالحن ص ٩٩‏ . 


ل 


ےو 


OES‏ الانسان ف ا 2 وينزعها منه فما ذاك بغر( 


1 


EE‏ هد اانا واقفاً على شاطىء بحر مهول › دم ترز ا 


حركة هذا الإنسان - وقد راعه هذا الم ا ف ال إصبعه . 
: فلم اذا ؟ 


لاذا دل هذا الانسان إصبعه ف الے ؟ 
إن كلمة « يدل » تشى بالاجابة . 


انه نلف إصيعه ف الى کما 2 ا دلوه ده ۰ E‏ 
الماء الذى هو عماد الحباة . 


وق هذا تصوير لحالة نفسية عميقة › لإنسان لا علك أن یحصل 
على تلك الحياة إلا بإدلاء إصبعه الصغير › لأنه يفتقد الوسائل 


الاخریى . 


م ها هو ذلك الاأنسان ينزع إصبعه من الم وهو کی نفسه 
بالغنيمة والكسب كما ينزع الصياد شبكته . ولكر 


0 


( فما ذاك يخ ) ؟ ! 


آى غنيمة خرج ہا ؟ . 


يت ركنا السياق عند هذا التساؤل العجيب . فلا يجيب ! 


)۱( الم ال .: 


— A — 


دیحن الان ت الشاعر ف مرحلة جدردة من الرحلة معالمها 


الأشواق والأحزان . 


تظلل هذه المرحلة من بدايتها ظلال من اللهفة والرغبة حى 


تنتھی رالظما 4 والتضرع ت 


با الكاغر هذه العا ن رة الأنر اق - بداية تنم عن 
مدى ففته والتياعه » وسنعرف أن اللهفة والالتياع هنا ممتزجان 
بالحذر من الدنيا ( هذه الدنيا الى رأينا مارأينا من صورها السابقة 
السابقة ومواقفها السالفة ) 


أ لتت شعر ی هل آبيتن ليلة على حذر منها وأمری مرم ؟ (۱) 


إنه يتشوق للامان»ويتمنى البيات ليلة واجدة » يطمقن فيها على 


ته هن الدنا وشرورها : 


٤ | ٍ‏ 
والاسلوب هنا موظف لخدمة إشعارنا عدى اللهفة > فقوله «ألا) . 
- وهی أداة استفتا ح وتنبيه - يميد تنشيط التلقى وميئته لتلةى 


تجربته » مثیرا ف نفسه إحساساً نماثلا لا بعیشه هو . 


ا e‏ 2 
وقوله J)‏ لت شعری ) , س اسدوت رهرك سدهہ الرغبة 


) : ليت شعرى : انظر المامش التالى‎ )١( 
والمرم من الثياب‎ . ۷١ مرم : محکم . أبرمت العقد إبراماً أحكمته . المصباح ص‎ 
. ٠٠١ لمغتول الغزل طاقن . محختار الصحاح ص‎ 


ا 


۳ ٠ 
والتمى واصله ) لیت شعری حاضر ) وحدف حبر لست وجوبا‎ 


كما بقول النحاة(۱) . 


وهو كذاك یستخدم الاستفهام الصدر رالاأداة « هل » ما يدل 
OSD OC ca E‏ 
الطرق » وهذا نراه يستخدم - بعد کل هذه الوسائل لتو کید رغبته - 
نون التوكيد الثقيلة › ويبقى الاستفهام بعد ذلك صدى لا جواب 
عليه “٠‏ وخی بالامل اكا ا 0 


كما فيد تنكير كلمة « ليلة » وإفرادها شدة العاناة عند 
الشاعر وووة إشفاقه ¢ وکانه الغريق یتحی أظفره بالنجا أن تعلق 
رقشة . . مجرد فشةه ! . 


» 
- 


3 
دم ننمو الامنية وتطاور 


وهل ا ماء الحراة ار على ظما ٥ن‏ حو ضصه وهو مفہم (۳) 


فالرغبة الآن هى الارتواء عاء الحياة - بعد أن كانت مجرد 
)١(‏ يقول عباس حسن : وحتص «ليت» ات يلەز م فيه العرب حذف حمر ها 
هو قوشم لیت شعری .. ومع حذفهم احبر فيه بإطراد یلنزمون آن یذ کروا اسمها » 
وان یکون هذا الاسم كلمة «شعر» مضافة إلى ياء المتكل » وبعدها اللحبر المحذوف 
وجوباً م تذ کر بعده جملة مصدرد باتهام . انظر اأنحو الوایعباس حسن (T/1)‏ 
(۲) مستفاد من کتاب «قراءة ف الأدب الأموى» للد كتور عمد عبد العزيز 
الموائی )۷١/۲(‏ دار العلوم . 
(۴) أردن : أحضر والنون عففة من الثقيلة للتوكيد »مفعم : نملىء أفعم الإاء : 


ها , 


8 ا 


۰ ع ت ڪا ت 1 ا 
النحاه والشاعر پر “م الامنية مخہھہا علها ارعادا إنسانية 4 فيصور 
لتا إنسانا ظامتا یتشوف ف ذفة أن در د ودردوی من حوٹں ماء الحا ¢ 


والصورة حية تتحرك فيها مشاعر اللهفة ›» كما تظهر مشهد 
ورود لاء - وهو مشهد نفسی ٠‏ واقعی ڪڪ ٤‏ وددرر ت حوص ماء 
الحياة فش صورة غامضة مثيرة للخيال » تتركه حائراً نى إدراك 


كنه هذا الحوض وحقيقته بعد أن أدرك الرمز والصورة . 


ثم يحس الشاعر بشىء من الاطمئنان بعد أن أفرغ شحنة من 
: ع ع 

اشم ف تساؤ له العجيب 4 وف ظماه اک مأء الحبيب فتتطور الامنية 4 
لقد صار کو تا وظهور أعلام الوطن ) رلاد الاشواق ) ( 


وهی أعلامه وعلاماته الى ہا يعرف . 


ع 3 

وهذه الاءنية تذكرنا بالغریب ای الاسقار ف صور سارقة 4 

و E‏ و e‏ اا ق و ا 

شعور دالغربة E‏ ثم اشتہافق وحہین .. 4 تم رحلة ا رلاد الاشواق 1 

فالشاعر يتمنى هنا أن تلوح للغريب هذه الأعلام لتكون علامة 

على بلوغ الديار وانةضاء الأحزان والأكدار » بعدما سفت السواف 
على هذه المعالم فطمستها . ) 

إنه مشهديبرز لنا الغريب الذى كان يعانى أهوال الغربة » ويكارد 


مشاق السفر فى صحراء مطموسة المعالم » فهو يتمنى أن تبدو له 


E 
تلك العالم - اعلام الوطن - ليسعى إليها ويبلغ «شارفها بعد‎ 


شدة معاناة . 


الوصول إلى الأوطان أن يفرش خده على الأاعتاب ى خضوع واستعملاف 


1 4 


7 يطلق الفعلين ( يرةوا » ويرحموا ) » ليکون الاطلاق أشمل 
لرغباته العظيمة > وليشعرنا كذالك عدى حاجته وعوزه إلى هذه 


الرقة المطلةة ويمذه الرحمة العامة . 


وها هو يتدر ج امات حی يصل ا ك الأبواب i‏ فیتمی 


أن يرمى نفسه طريحاً بالباب بيا الطيور من فوقه تحوم ! . 
وأى طيور ؟ إا طيور منايا الحب . 


وق إضافة الايا إل الحب مايدل على أن الشاعر لا يزال يعانى! 
مشاعر قوية عنيفة » وذالك فى مشهد تمثيلى رائع »> يتالف من طريح 
مسکین على الات دعالی مشاعر مترارنة من القفرحة بالوصول ¢ 


رغبة نى الدخحول » بيا طيور منايا الحب من فوقه تحوم وتجول . 


٤ 2 ٍ ٍ ٤ ع‎ a 
ع‎ ٤ 
› أمنيات مجردة مطلقة » بل هى أمنيات مرتبطة بالكان والكيفية‎ 
بالغ الشاعر نى إعطاما التفصيلات الخاصة والدقيقة ؛ فكانت أقرب‎ 
. إلى كل قلب » وأدنى من كل إنسان‎ 


— AN — 


وما يستطيع القلب أن يلمسها عن قرب » ويحق للانسان 


أن دحباها ورستغرف فها : 


وقد تفيدنا هنا مالاحظة استخدام الشاعر لنون التوكيد النةيلة 
3 ع ع 
فى البيت الاول ( الأمنية الاولى ) » ثم استخدامه النون الخفيفة 
فا تلاها من أمنيات . 


لقعد کان ت ولا ت بهد عن جو التمى 4 غريقاً ف مشاعر 
الخوف ٠‏ والإشفاق ؛ وهذا نراه يبالغ ف توكيد أمنيتة » لأنه يراه 
ف حالته تلك - بيعدة » صعبة المنال : ( يؤكدها باستنخدام أداة 
الاستفتاح > وأسلوب الاستفهام > ونون التوكيد الثقيلة ) . 


فلما تجاوز هذه المرحلة ¢ وشعر بشی من الاطمتنان ھت عليه 
نسمات السكينة » ووصل إلى مراحل متقدمة » نراه يتمثل أمنياته 
کشر إمكانية وتحققاً ما لا يحتاح معه إل المبالغة فى التوكيد > 


فناسب هذا أن يستخدم النون الخفيفة )١(‏ . 


2 Ê 
و لظ ها أن القاغر اج الوا با م‎ 


البلاغبون اساربت الالتفات(۲) . 


(1) هذه الملاحظة مستفادة › من تحليل الأستاذ الد كتور محمد عبد العزيز المىافق 
لقصيدة جميل الى مطلعها : آلا ليت ريعان الشاب جديد... 

ولك نعلا عن الد کور شکری الفيصل . انظر المرجع السابق . . 

(۲) يقول ابن الق : هو نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى كالانتقال من الغيبة 
إلى الحضو ر ومن الحضور إلى الغيبة كقوله تعالى « مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين ( الفاغحة ) e ¢ ٤‏ ( انظر الفوائد المشوقف لعلوم القرآن ۰ صفحة ٩۹۸‏ المقنى . 


AA — 


فك كان دنت عى لاحات بضر الف حن كان شر 
بالبعد وصعوبة الوصول » أما الآن وقد شعر بالدنو والقرب »› صار 


يخاطبهم بضمير الخطاب والحضور . 
فما منکم بد › ولا عنکم ول ف صر اا ع 
ولفد كان الخافر درا اة بعد تحط الصغاب + والوضرل 
إل ارات ولکنه ل دزال ریدو اشا ¢ ا کانما رعای مرارة 
اخحری . فلمادا ؟ . 
إن الشاعر هنا صادق كل الصدق فى نقل حالته بوصف يبرز لنا 
كل ملامحه الانسانية > وک رجسدها لنا حية ا 
إنه لما بلغ الأعتاب والأو اب » زاد شوقه وتوهج › وصار ف 
حالة هائلة من الجيشان العاطفى › وى حالة نفسية يعانيها كل 
إنسان دحب 4 صادی اجن بازدیاد قربه من محرو ده 


وهکذا یکون الشاعر فی شعوره بالأسى والأسف ف مقام الاقتراب 
أقرب إلى الروح الإنسانية الصادقة وإلى تجارما إحساساً وتعبيرا 
فكيف عبر الشاعر عن هذا الحزن الصادق ؟ . 
فيا أسفى » تفنى الحياة وتنقضى ٠‏ وذا العتب باق مابقيت وعشم() 
ك ۶ مو 
فا منکم رک > ولا عنکم عى وم انی هن صير ٠‏ فاسل عنکم(۲) 


. ذا : أصلها هذا » العتب : اللوم‎ )١( 


(۲) اسلو : أنسى . 


ا ت 


اذه یاسی 6 وراس ف ویستعدی إشهافنا 6 لازه يصح لهصته 


عفده نستعصی عل الحل : لاذه رہد آها ولا يستطيح 3 ينهيها (۱) 


والعقدة الى بينها لنا الشاعر » عقدة عميقة حقاً » وهى كذلك 
عمده قاع وراقية 6 ل تفىی رهناء الحراة 4 ولا تنقفضی بانقضاما 
ویزرد من عمی العمدة وحدما اه 5 يستطيع اة منها {IK‏ 


ولا عنها 9 


فما منکم رد ولا عنکم ۶ی : 


وهذه حالة تستدعى الاشفاق حقاً . 


فار الألم » ومنايا الحب المحلقة فوق رأسه > ومرارة العتقاب 
أهون على الشاعر من أن يصبر أو يسلو » وها ذلك إلا لأنه إا رطمح 


إلى غاية عليا مون فى سبيلها المشاق . 
ومن شاء فلايء تب سواکم فلا آذی ذا کنتم عن عبد کے قد رضیے (۲) 
وعقی اصطباری ٤‏ ھوا کم حمیدة ولكدها عنکم عقابت ٤‏ ومأئم(۳) 


الضبر و صعوديه ) زاك الصءورة الى نامسها ف ذطی الصاد واأطاء 


. )1۹/۲( انظر قراءة نى الشعر الأموى‎ )١( 
مأثم : الأمر الذى يأثم به الإنسان » أو عقوبة الإلم‎ )١( 


__ *¶ س 


من حروف الاستعلاء متجاورين › تعقبهما سهولة حرف الألف تلك 
السهولة چ يتوهمها الصابر جانا 6 ولک صعوية آحرى س وف 
عقب ذلك ف نطق الراء وتکریرها ف طرف اللسان ) . 


وهکذا تاز ر الملامح الصوتية فى رس صورة حية لحالة الشاعر 
النفسية وهو يعانى مرارة هذا الاصطبار(١)‏ . 


ولکن ! آى اصطبار هذا ؟ . 


انه اصطبار ف هوی الملحبروتب 4 اصط ار لذرك تتقبله النفوس 


الشريفة وتتحمله ف محرة ورصی ّ 


نقول هذا »لن هناك اصطباراً آخر » ليس فيه إلا الألم والشقاء 


ذاك هو الاصطبار عن المحبوب » اصطبار منفر لأنه عقاب ومأثم 


تم يستمر الشاعر فى نغمة رضى هادئة > ناعمة وإن كانت 
عتز ج لامح خحفية هن المرارة والحزن ْ ولکن الحزن بصبر حزناً 
اغا e‏ رچ أن کان قاسیاً و عذيفاً 1 


ك 
7 


وما آنا بالشاکى لا ترتضوته ولکنی أرضی به ۰.واسلم 


. سوف پآنی الکلام عن تنبيه ابن القم رحمه اله إلى العلاقة بين اللفظة ومدلوها‎ )١( 


ES 


م ٤.‏ 
طلا کل الغا کی ها ب رغ ا ئ سارت الى د تشع 
جرا #فها من الفكرى > أو غل الاق دل عل أن الرقت ماسب 
لر ولك ال عر مرا دااع ورف > فر ا ی ری 


والتسلم ! . 


والشاعر بعد أن بلغ ا ی منتھاہ - فیا سبق د پحاول الآن 
أن دعری نفسه ورعلدها > فیفلح حيناً > ودخفق خفق اک ر الاحيان . 


ثم يىتھى من یٹ ا 8 راللهفة 1 1 


ولكن اللهفة هنا كذالك - ككل ما ق السياق - تبدو هادئة › 


ذأاعمة رچد ان کان قاسية 4 عارمة 


وحسی اناا من دعید یکم أ ذه ا عطم > مقخم (۱) 
إذا قيل : هذا عبدهم ومحبهم تلل بشرا وجهه » یتسم (۲) 
وها هو قد أبدى الضصراعة ساتلا اکم بلسان الحال » والقيل م معلِم ۳( 


أحبته > عطفاً علينا فانن..ا ا دو اود الات آنے() 


(۱) مفخم : عظم القدر 
(۲) ال بشرا : مال وجه الرجل من فرحه » والبشر : الفرح > وطلاقة الوجه . 
(۳) الضراعة : الذل واللحضوع والابہال لله سبحانه . 
القيل : القال والقيل امان من قال يقول وقال ى الإنصاف ها ى الأصل فعلان ماضيان 
جعلا امین واستعملا استعمال الأساء . ا (A*‏ ۰ مع : المع الان سكل به 
على الطريق . (ختار اله سحاح (٠١١‏ أراد أن لسان القيل دليل على ما يكنه لسان الحال . 
)٤(‏ هذه رواية ( طريق المجرتين ( والأصل 
أحبته عط | عليه فإنه لمظما » والمورد العذب آم 
وعطفا عليه . أى اعطفوا عليه عطفاً . کے 


Q۲ 


النخمة لا تزال هادئة » فيها آثار باقية من الشكوى والمرارة 
الخفية > وظلال الكلمات تعين على هذا الشعور . 


فكلمتا « الضراعة » (١‏ الا » تشرعان هذا الجو من اا 
اما جو الرضی والتسلم والفرح امادیء اتشر وشرعه E TO‏ 
) ارق به » وأسلم ( < و( اده حط عظم محم E‏ التهلل 


واليشر والتيسم ( : 


عا علد و رة الات ) . 


وهکذا ار الصور » والظلال النغمة' > والإيقاع لملا ا 
مشهد حى » تقربه إلينا وتطبعه تى الحس والوجدان » فالوجه يتهلل 
فرحاً وتنبسط أساريره » وتشرق ابتسامته لسماعه انتسابه إلى الحبيب 
بكلمة التشريف ( عبد الله ) » ذلك لأن الإضافة هنا إضافة تشريف 
وتکریم كما تقول بيت الله وناقة الله . وكذلك حركة إبداء الضراعة 
والمناجاة بالعين والفؤاد › الذى لابد أن تنطبع ملامحها على الوجه 


والجوارح »> فعمدناأ عشهد تعبدری صامت > ومعبر . 


وأحيرًا صورة الظامىء المتلهف على عطف الحبيب » وورود المورد 
الی.۔ ذب 


وما نکاد نمف الشاعر - هذه المرحلة > ذدرا مدی 


والمورد العذب موتح ورود اء السائغ وورد ا )اء ای سا خه وواذاه من غر 


دحول . المصباح ٠١٠١‏ . 


کے ۴ ب 


ما عانی وصارع وجاهد حى وصل إلى تلاك الحالة من للمدوء . 
( المدوء الذى يعقب العاصفة ) كأن الشاعر قد استنفد كل جهده 
فيا سبق ٠‏ فلم يعد علاك إلا حشاشة تذوب » أو كانه الغريق حل 
عليه التعب والوهن بعد صراع عنيف > مع ار > وضاع 


لقد حل علره الوهن تماما فهو مد رکه ف صمت واستجداء ددعو 


وبر چو بنظرات نة رعد ان احتہس صونته وبلغ به الضعف مرلغه : 


ومن هنا 2 سو ف ااا الشاعر مه ا رحلة جدرده ولکنها 
أصعب وأشد خطورة » ولكنها كذللئ أبعد وأرق باكثر مما نتصور . 

إنها رحلة إلى العالم الآحر . 

وهذا فانه تمهيداً هذه الرحلة الرهيبة › مدنا ببعض النصائح . 
كتلك النصائح الى تقدم لركاب الطائرة حين تتأهب للصعود 

فالشاعر هنا ينصحنا بالإفاقة والانتباه » وهى نصيحة تقابل تنبيه 
ال ر کاب )1 الطاثرة E E‏ للتحليق (( م وی بالاستمساك بالعروة 


التق وهي تفال # اربطرا الةم 


وبالطبع فإن العلاقة هنا لم تكن فى ذهن الشاعر أثناء كتابة ‏ 


تجربته الشعرية ولکن رهافة الحس واستغر ای الشاعر جو اأرحلة 


6 


كل هذا ارتقى به إلى منزلة من الادراك السامى »› لا تعترف بحدود 
الزمان واكان . 


لد ری أن الرحلة خحطيرة رهيبة ¢ وأنبا تحتاج 3 تفديم 
النصائح والتوجيهات بالاستعداد والعأهب 0 وبا لاش ا بالعروة 


الوثقى الى لا انفصام ها » والتحذير من الوقوع ف مراتع افلاك . 


: د 

و هده النصائح والتو ج هات 4 لم رمدمها ٤‏ اسلوب ماشر > 
وإعا عر ضمها دعر بقته الأثيرة 6 المحيية 4 بالصور والظلال » ا 
بصورة الساعى المغمور فى الجهل والموى » وقد وقع صريع الاماف 
الكاذية ! . 


2 £ 
كما أمدنا بصورة دنو الوقت > الذى تعقيه صور أخرى للجنة 
بکل ما نوی من النعم والسعادة 4 وصورة النار تتصرم وتشتعل › 
كما أمدنا كذلك بصورة المستمسلك بالعروة الوثةى تمسك البخيل › 
الجنين ماله . 


مون الق غلا بال را ره هرن تر ية لرن 
والتعلق » ثم صورة مراتع الحوادث الوخيمة »الى توحى بجو الرهبة 
والخوف . 

وهكذا يستدرجنا الشاعر ذه الصور المتتابعة » المتلاحقة حى 
ف أا فى مشهد يوم العرض الاکن دول فد | 
والشاعر يتلطف بنا ق الدخول إلى هذا المشهد المائل » ويطالبنا 
E‏ 


E 


بإعداد الجواب ! هكذا ف إطلاق يثير الغموض والجلال » 
ثم لا يكاد يفرغ من هذا التنبيه حى يفاجئنا نداء جليل رهيب > 
وهىء جواباً عندما تسمع الندا ‏ من الله يوم العرض : ماذا أجب(١)‏ 
به رسلی لا اتو کے فمن یکن آجابسواه. سوفیخزی مویندم (۲) 

EE‏ من الله سبحانه » نداء جليل يرتفع ويسمو على حدود 
التصور والادراك ) ازن کمثله ا وهو السديح البصير ) (۳) 
انه ذداء رهيب» لان من يخطىء إجابته سو ف رصاتب رالندامة واذوان 4 
بل إن من علم من نفسه افتقاد الجواب السلى» فلسوف يبهت ويغرق 
فى ذهول » فلا يستطيع قولاً ولا اعتذارا من هول الموقف وخحطورة 
امقام 


إننا مقدمون على مرحلة من أخطر مراحل الرحلة على الإطلاق 


ولابد والحال هذه ا أ تجتصم نجدة واقہة 


وخ من تقى الأرحمن أعظم جنه ليوم به نېدو عياناً جهنم )٤(‏ 


. الندا : التداء‎ )١( 

(۲) محزی : يذل وہول . 

(۳) سورة الشورى من الاية )١١(‏ . ) 

. جنة : السبرة وكل ما وش من السلاح » .عيانا : عاينه عيانا : مرآة بعينه‎ )٤( 


ب 
ل الج مر و ا 
هاو » ومخدوش > وناج مسل( 
والجنة الواقية هى تقوى الله عز وجل . 
ولاحظ المناسبة اللطيفة بين ظلال الكلمتين ( الجنة › والتقوى) _ 


هذه حلة م سهام الحرب 1 وتاك وقارة من عذات الله . نکادهما 


ث ٤‏ 
وقاية وتحصن من الشرور والاهوال . 


كما أن الكلمتين توحيان بخطورة الموقف» الذى يستلزم الجنة 


والوقاية . 


والمشهد لا يقدم لنا صورة جهم - رغم هوذا - منفردة» بل إِنه 
يلها ارت لاحات رهة 2 هة . 
فاذا عر فنا أن هذا الجسر أدق من اله ادر ا أی مشهد هنر ٠‏ 


يعرص علينا . 


آنا متداینون ف مرورهم مدا الجسر ) الصراط ( ¢ فالبعض 
وى من فوقه منذ البداية بعد ترنح فى محاولة للتوازن قبل السقوط 
المروع . 


)۱( فا : ظهر ها 4 هاو : ساط » حخدوش جر وسوف زتحلدت عن 
هذا بالتةصيل إن سأء الله عر ص الاحاديث الواردة فيه عل شرح القصدة 


٩۷‏ بس 


والبعض يملح فى محاولة التوازن والمرور»ولكن بعد أن تاخحذ 
الكلاليب الت تحوط الجسر حقها مه » فتکتفی رخدشه ه 


و خض هذه المشهد المهول » تبرز لنا صورة مشرقة > ولكنها 
ت للاسف - سرعان ما عر » تلاك ھی صورة نجاة البعض وسلامتهم ِ 


ثم يختفى المشهد کله سریعاً ؛ فإذا نحن ف موقف آخر؛»› وف 
هول من نوع مختلف › إنه لیس ناشئا عن نيران وجسور وکلالیب . 


: ٍ 
وإعا المول ناشىء من خطورة أخرى . 


ٌ و .ا ۾ ا > ي ت : 
ودیدا الموقف ردابة عدر عادية: 4 ددارة تفوس التصور: وتسمو 


وياحذ للمظلوم ربك حقه ‏ فيابؤس عبد للخلائق .يظام ! 


وينثر ديوان الحساب وتوضعم ‏ الموازين بالةسط الذى ليس بَظلر )١(‏ 
فاه En‏ یحی ظلامة دره ولا محسن من اجرد اأ يهقم (۲) 
لإنه معرض المشاعر الإنسانية » المتباينة ف هذا الموقف العصيب . 


. القسط : العدل‎ )١( 
راه عا الظام 4 ذرة : الذر صعار الل واو إحدة درة‎ ll ظلامة ۴ المظامہة اسیا‎ (۲) 


م ٤‏ بنقص حفه ۴ 


ك ۸ کک 

يظم ) . 

ويبلغ الإشفاق مداد » والمشاعر أوجها عند حر كة شر دږوان الحساب 
ووضع الموازين . 

م تتہاین المشاعر : فا لمجرم على فين من أنه ق يظام مقدار 
ذرة فيفد بذلك نعمة کبری › يواسى ا المكروب فى الدنيا نفسه 

£ 

وبصبرها بانه مظلوم ۾ دریء . 

إن مکروت الأحرة ¢ ن يستطيع أن یحد ع سه ذا الشعور 
من البراءة > والإحساس بالظلم > ( فلا مجرم يخشى خلامه ذرة ) 
والصورة المقارلة ذلك ھی صورة ممن طمن لموعود رده 

( ولا محسن من أجره ذاك يهضم ) . 

مدنا الموقف عشهد مثير وطريف . 

إنه مشهد « شهادة الأعضاء » عا يوحى ذاك من إثارة وطرافة . 
فذری صا حب كه الأعضاء اأامامة 4 ولارد أن رجحل منمر س بالكذب 4 
والحيلة ¢ والدهاء 4 6 رسود الان لالماء حط ڊراءته امز عومة 4 
ولکن المهيمن ت س ہحاده وتعالى ) وعا دوحی الكلمة من سيطارة واقشدار ( 
یخم على فيه » فإذا الأعضاء - الى كان إا يدافع عنها ويجادل - 


إدا ذه | لاعضاء تشهد عليه رجنايته ¢ وصح على رووس الخلائی 1 


E 


وبعد عرض هذه الصور والمواقف الى كانت تعرض علينا > 


إلى خض الموقف الرهيب فنحن فيه شخوص حاضرين 


وقد توسل الشاعر لذلك باستخدام ا الالتفات وهو کما 
یر عا ل > وک غا رل اا 
ن ا اي ال عا الي الا رام ا 
موقفاً ف غاية الخطورة 0 بنا فړه» وحمل بعد أن حسبنا 
ننا سنظل مجرد مشاهدين ) 


. و ا 

فیالیت شعری ! كيف حالك عندما ‏ تطایر کتب کک سم 
وها اتال ك اه اا تطاير الكقب»» 

وها ابت ترفن د إشفاق وانبهار - انتهاء حردكة .هذا : التطاير 


= 
1 
أ 


i 
وتتساءل ا یمین تاخذه 4 فتکون هذه دلالة الفوز النجاة‎ 


ام دالشمال کون علامة الخسران ¢ ۰ 


وإنه رتالطف فیعر س الصورة الاو ف رده 4 > مطمشنة e‏ فشهدا 
قلیلا رود ان کون فاك دد تادر رمح = ركة تطارر الک 4 وھی ”فر صلة 
جىده لالتقاط الانفاس ا 


وتقرأً فيه كل شىء عملتسسه ٠‏ فيثرق نلك الوجه أو هو مظلم 


ص حیح آن الصورة لا تزال متداخلة ؛ إشراق وظلمة » ولكن الإشراق 
هو الغالب . | 


E:‏ د 


تقول اکتا فاقرعءوه فانس.سه ۰ دمسشر بالفوز. العم ¢ ویعلم 


| ١ امس‎ 


إن حر كة الفرح بارزة » شاحصة › ونما يزيد من بروزها وحيويتها 
™ ا ف النفس حر كة أحرى راس تدعاء التجارب المماثلة هذا الموقف 
وذالف عندما یطیر أحدنا من الفرح عند علمه بنجاحه ف آمر من 
ا الدنيا لر دد أن یعام العام کله ده » ویشهده عاړه ْ ودره 
e‏ اھ ه ودرجاته العاليه » ایشا رکه الجميع فرحته العظيمة . 


فان کن که فنك قائل الالیتنی ل اوه ) » فهومغرم(۱) 
E‏ ن 
قان ھی الصورة المقارلة صوره الخرمة ¢ والمرارة . حی لود 
صاحبها لو م یکن أوتى هذا الكتاب من الخزى . 
- ويغتنم الشاعر الفرصة - كعادته - فيقدم بعض النصائح » يعرضها 
٤‏ . ف م 
بطریقنه الاثيرة فى صورة موحية » سريعة > تناسب سرعه 2 
1 5 8 
0 وسارع 4 واغتم رمن الصا فی رمن اکان و 


وسر مسرعاً » فالسيل خلفك مسرعا وهیهات !ما منه مفر ومهزم (۲) 


وهی خحطيرة تناسب خحطورة امقام : 


(۱) مغرم : خا 
(۲) ای والسیل ا بسر مسرعاً . 
فر ومهزم : مهرب وملا » والمزمة هي الةرة ي الصخر : المصباح ۹۸۷ 5 


۴ »© مه ه“ مہ ٤ ٠‏ 
فحر كة السيل ألسريعة » المتدفقة ڌاەحة ك ی سرعة ا ان 
تودى بك ؛ فعلرك أن تسر ع > وتسر ع . 


فهن ا لمارا ی واد REE‏ ار علرها القدوم آ9 عاك ستفدم 


ر 
والصورة للمنارا وھی تحٹ عز و لحد ف ترك 4 تطار دك 
من واد إلى واد حى تتحين فرصة الإقدام » والبعلش بك ف أى واد 


نزلت › مهما یکن هذا الوادی . 


تش ۰ _ 


. وصلنا إلى بلاد الاشواق‎ . . EE 
as کاردناها ¢ واهوال عاذےناها‎ e 4 رهد رح‎ 
سوی 2 الخاق عم‎ ) sy , و و 1 رة أن‎ 


الد کان لار أن نعاق . ون نکاید حی نصل اي هذه الغارة 
ITE 1‏ ا ى کن ح لنا به الشإعر أحياناً 


ف ومضصات تدرف ثم تخته ي م ترف من حدرد . 


وإن ججبت عنا بكل كرمة . .وحفت عا يؤذى النفوس ويول (۱) 


E‏ طبيعة الامال البعيدة الغالية > لا يتوصل إليها إلا 
بتحمل الكارة والتذاذ الأذى 1 


)) وەن رخطب السا له الور (( 


وتاك ھی رع اأحنة شبن سراعة اله الغالہ 4 فت (Alı‏ کاره کا 


ےت التار رالشهوات 1 


وصورة د2ی الحنة دالمكارة 4 تشر ق النفس مشاعر عردرة 
وتثير فيها محاولة تخطى هذه الحجب ؛ لاستكشاف ما وراءها من 
مشاهد النعم »وكذاك تطلق النفس ف طريةها المحفوف بالأذى فى 
ماو لة الاجتيار والوصول ہی دا و صانا ج َة الشاعر iY‏ اھا الحنة 
مسر اما ¢ وأصناف لذاما 4 فتنعم - ھچ س درد العيش دين خیامها 4 


a aa aay, 


٠ انظر الشرح والأحاديث الواردة أثناء شرح القصيدة إن شاء الله‎ )١( 


وتتجول > وتتنسم عبير روضاما فی هناء عم ونهى بودیاما ف 


سر وز مھ 


ن 
فلله ما فى حشوها من مسرة وأصناف لذات » ہا نتنعم )١(‏ 


ه : 5 j è4‏ 
ولله برد العيش بين خيامها وروضاتماءوالثغر ف الروض يبسم) 


رستخدم الشاعر طاقده القنة . وهی طاقة مذهلة ورحشدها 


كلها ليقرب إلى قلوبنا هذه الصورة المشرقة للجنة . 


فالمسرات > وأصناف اللذات ليست مبثوثة ف جو الجنة وطرقها 


المسرات وأصناف اللذات ى قلب الجنة وحشوها : 


ودسمو س 2 الشاعر . ف الحنة درحات رچ درجات › فادا دحن ف 


مشهد يجل عن الو دف 4 ورعلو على الاادراك 


فلاه وادما 4 الذى ھور م وعد ا1 ا ت ردد اوفد ا حب .او کنت منم (۳) 


بذيالك الوادى £ صتا به ات دری أن الصبارة مغ )٤(‏ 


ولله أفر اح الي E‏ يخاطبهم من فو قهم و يسام 


(۱) حشوها : الحشو : ما حشی به الشیء . 
(۲) الثغر : هو المبسم أى الفم : 

(۳) موعد المزيد : انظر الشرح فما بعد . 
)٤(‏ صبابة : هى حرقة الشوق ٠‏ 


N ad قن‎ 


: 4 


e: }‏ لے E‏ 4ة : ٤ء‏ 
لله أبضاز ثرى الله جهسرة أ فلا الضم يغشاها » ولاهی تسام (۱) 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة! أن بعدها يسلو الحب »المتية() 


اه مو عد الأفراح ً والمزدد 


ّ الموعد الذى عر فنا الأنء انه سر هيام الشاعر' وشکواه ومعاناته ٤‏ 
ف سلف . 
بدا الشاعر بتحديد المكان والزمان ؛ فالمكان هو الوادى الذى 


«r‏ به لخب صان > وتتكرف له وة .وهو تطلل لكان مجر 


اما > فإنه يوم المزيد»وهو اليوم الذى يقابل يوم الجمعة 


اس ا ت الشر ح إن شاء الله . 


e‏ .ذد أن تعر فنا ا واکان “بی أن نابح الأحداث 
والأحداث تہداً بق دوم وقد الحب 6 تعلو وجوهيم ڊبشائر الفرح 


. عليهم‎ ٤ لطاب اللہ سرحانه من فوقهم‎ e 


۰ ر 2 لتا جادل هذا اموقف بكلمة ( من فوقهم ) ولم يبق 
)١(‏ سوف بأتى تفصيل ذلك والآيات لواردة أثناء سياق الأبيات ى الشرح 
إن شاء الله » ات : المشقة والنصب »› يغشاها : يتما ویصی 4 


(۲) نضرة :جسن ٠‏ ونضره اله آى | ا اله 


واک ق i‏ ساق ` 


للخيال إلا یحلق ف محاولة للوقوف على ٠‏ شىء من عظمة أفراح 


المحبين ف مو قف جلیل ¢ جلیل ٠‏ 
1 ٴ ا ت 3 
ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها › ولاهى تسام 


£۴ ٠ 
» و هده اة اخری و ْ دموقان ک ما س هما من الاذات‎ 
وما تلو هما ٥ن ع المسر ات‎ 


كيف لاوهى ناية أشواق المحبين . . وغاية رحلة المهاجرين ؟ 


وسوف نتحدث أثناء الشرح م إن ساء الله س tt‏ ن الرؤبة وإثباما 


وما ورد ها من أحادیث » و لکن سر a‏ أن نعيش اح ظات فصار 
SE‏ 

وإنها رؤية خالصة » لا يشوبا الضم ولا يبلغها السأم . 

ومن روعة هذه الرؤية وجماها آنا دى الوجه نضرة > وأا 
و ا ا 


م ت 
ره امن رو دها يسلو الملحب امتيم 


فار هدت ال الرحجه اد 


وعندما نصل - مع الشاعر ‏ إلى هذه الذروة السامقة › وتلك 
القمة العالتة من النعم الذى لا نعم وراءه » ندرك اسرار تشوقه 
السابقى ¢ ونتذ كر ت بإعظام مدی ما لای من المعاناة : 


فإدا وص لنا - معه ‏ نسینا کل هذه الالء > بفيض النعع الذى 


ae Me aaa a 


ت 


وإلى مشهد جديد » نتوقع من لاله أن الشاعر e‏ ای 
الجنة » يتنقل بین مظاهر نعيمها المتعددة » المتجددة : 


ولله کم من حدر ة لو تہسمت أضہاء طا دور من الفجر اعظم 


رطالعنا ذه الصورة اأعذرة 4-.2 صورة النعم e‏ ف حور 


الجء يخا لنا معبسمة » يضىء لابتسامها نور الفجر الأعظم »› ثم 

ا لنا مقبلة › تقبل لاقباهما اللذة والسعادة . فإذا تکلمت › آحذت 
لأسماع بنصيبها من اللذة والحبور » أما إذا انثنت » فإنها الغصمن 
ی ا وخا ق کے ولک ق ا e‏ . وتلك إضافة 


مجدردة وقمة ا دشسيه المرأة بالغصن حين تنّی ف الشعر ا حر . 


وسکاتما » وتہسمها وحيام] . 


والشاعر س چك بالو قف وهو ردرك ال اتا ج و گر نه 


سەر ت بل رعیش فہه فلات e‏ 4 متام 4 خا : 
فإں ګنت دا قلب عليل رها فلم دىق إا وصلها أك مرکم 


وا 6 وه اشارة يسيرة خاطفة لكل ما كابده الشاعر من قبل ف 
رحلة اأصعود والارتقاء ( وإنه أیصف نا هذا العلا ج الاکید ف 


صورة محببة > مثيرة » مشوفة . 


واا ا ع ها ضارا جت د 5 


الصورة كاملة » وغنية بالتفاصيل الدقرقة » تار فيها الجزئيات 
لرسم مشهد حٰ 4 متکامل 
وفك بلغت الصورة ) صورة حسسن الحور العين وحماطا ( الذرزرة 
ع lL‏ و 
شش القوة والتاٹیر ی إا لتعالج العليل من عد دعيد 


دراها دا ابدت أ حسن و جھه ا رلك A‏ قبل الوصال ویم 


هذا نعم ما قبل الوصال . فكيف بالوصال نفسه ؟ ! 


وإن حسنها ليس من ذاك الحسن بط ج المد 


متعلد » متحلدد > دحيو ¢ ولا دنفد : 


. . إنه حسن 


تفکه منها النفس عند اجتلاتها ٠‏ فواكه شى طلعها ليس يعدم )١(‏ 
ولنعش فى ظلال هذه الصورة لحظات . . ولنتأمل فى الكلمات الى 
وسمت لنا هذه الصورة ( تفکه › اجتلاؤها › فواکه شی > طاعها ) 


فكه اأرجل فهو فكه : إذا كان طيب النفس 


۰ وده الصورة تقب | ٣ین‏ وتنعم داحتااء الحمال و ف 
دعم قرد دسب من د عم طببة النفس . . راله من نعم ! 


e;‏ الو قف تی تفکه العين وبين مظاهر الحسن ف ادر 
بكلمة « فواکه شی » 


)۱( لثمها . ا 4 جيدك فاگ 6 - مو صح م الاعد ر 
)1( تفکه ۰ تتعجسب وتتنعم : . 


e 


بانجلاء الم أى ذهابه . 


كلمة J‏ و (( ال ى تیم جو الساتين وارد . ذال الجو ای 


وهکذا ڌتعاون الظللال جمیعاً ق رم أوحة یسیع فيها جو من 


طبية النفس وسرورها وهتائها . 


ر عد الاوحة بتفاصيل جدردة »> فإدا نحن ى ااأبستان حقيهة 


. 
وای ہسہ۔تان ! 


عناقد ٥ن‏ کرم وتقاح جنه 4 ورمان أغصان ہا القلب مغرم 


وللورد ما قد ألبسته خدوده....ا وللخمر ما قد ضمه الريق »والفم 
س منها الحسن ف ج واحد فياعجباً من وأحد يققسم ِ 

يطالعنا البستان بعناقد الكرم وتفاح الح رما ن. ال فان 
وهذه اشا فوا که الحنة > تلك الفواكه الى لا يجمع بينها وبين 
فراكة الدتا إلا الاسماك. 


£ £ 
وما هذه الاسماء إلا مجر د رمور لاشیاء ف الحنة 5 6 لا 
أن ندرکها بالحس ولا بالخيال . . فبحسبنا أن نعيش فى ظلاها 
ظاذل الحثة ب مساعدة هذه الاسحاء وال موز آ 


) ور ا ارج ل د ا بتشبیهات ال 


ك 4 سس 
ولأاورد مأ ود البسته خحدودها وللخمر ما قد ضصمه الريق »والفم 


ھ 
ل 


م 
وتشعيه > فال العين هل جو حجان واحد ام متعدد ؟ 


بتعجب من ج حسنها ق تناسقی ونظام تدرده وذعدده 


تقس م منها الحسن ف جمع واحد فياعجباً من واحد ينقسسم 


نه حسن واحد» ولکن العجب ف A‏ کالنیع الواحد دتشعب 


١ الوديان يعم حبره عى الجميح‎ ٤ 


وإ لحسنها سطوة E‏ ناظر ها راستحالة السلو عنها» وتدهش 


دک ا حمن من هو اط رجماتها ن السلو ) محر 0 


ذا فرف شی من الحسن ا نطق با لتسبیح يتاع ! 


ثم لا الشاعر دصورة حدرلدة اسحر حماها وسلطانه على الاوب 


إذا قابلت جيش اموم ڊوجھها تول علي أعقابه الجيش › ہزم ! 


N‏ كل فوته ب ل وبتطيع السود مام رة 
ذاك الجمال ٠‏ جمال وجهها الاسر ؛ فنراه يعزم على الفرار فى فوةى 
ورور هاا ار هر هر راع اا ا0 ارام من 
داحل » آمام ساطان أشعر هذا الجيش - منذ البدابة .- بالا قبل له 


A î 
4 
0 
u 


عواجهته أ الوقوف اما | ا ا 


ثم يلتفت إليك الشاعر - كعادته - بضمير الخطاب ليش ر كاث 


س ١إ‏ س 


ممه ف روعة هذه المشاهد » كما دنبهك إل دورك فها وان مهمتك 


يست مجر د المشاهدة 
فياخاطب الحسناء إن كنت راغب فهذا زمان المهر »› فهو امقدم 


ولاحظ أسلوب الشاعر ( إن كنت راغباً ) > وانظر ماذا يقصد 
هه 0 السیافق سوف رجريك إجارة وأحدة 4 ذه 5 دفصد إلا 
اغات و رهاق 6 ولا تنك .الا أن زم دواعى الكسل والغفلة 


فيك ٠‏ وذلك كما يقول الطبيب أريضه ١:‏ ِن ت ê;‏ ی الشفاء ) 


ت 


۰ : ن ۴ 2 
فهو رذالك È‏ دحم ر ۵ 4 وإها دح< هرد 6 و د سه 


3 
ونه ننه عل علو ل المرغوتب دہ ) اأ س اء ( 4 وإشارة عل ووس 


( ومن رخطب الحسناء » رغله امسر ) 


وف الست دوع اش ٥ن‏ الشر غيت ¢ وذاك بالاشعار دندره 


الفرصة المتاحة » ووجوب الاسر 3 فى اغتنامها ( فهذا زمان المهر 


2 


جديدة للحسن تغرى الخاطاب بالاقدام والمنافسة . 


و جر ی ماء الشہاب بعغصنها تيفن ا اذه چن زم 


والصورة لجريان مأء الشراتب دغصن الحسن والجمال »> توحی 


بالتدفق والحياة الى نستعصی عل ارم والفناء 4 أو دستعصی عل 


١‏ س 


اهز عة مام دواعى الشيخوخة () فلا فناء هنالك ولا شيخوخة بل 


شہاب دائ .۽ حالد ) وعصن حی ۰ مورف 4 نصر و كعادة الشاعر ذراه 


.1 
هنا وازن بين التر غيب والتحذير . 

و ا للخائنات لحہها فتحظی ا من دوہن ¢ ونم 

ذلك أن هناك على الطريق المؤدى إليها عوائق »> ومحاذير فلتحذر 

من كل ما يعوق سعيك ؛ لتحظى ا وتفوز . فالمشهد يقدم لنا مقابلة 

بين الحور العين بکل ما سبق من صفات الحسن الخالد والحمال 

الدائم - وبين الخائنات لحبها تا توحى الكلمة - كلمة الخيانة - 


ويستەر الشاعر ف العرض والحث ۴ 
ا ٤‏ 
وكن أيما مما سواها فلا فاك ف جنات عدن » تايم (۲) 


. 4 .۰ ۰ 4 »هه 2 0 هه *» 
إن الشاعر يست<دم ى الحث اسلودا نفسيا » متعمقا » رنفذ منه 


مسارب النفس »> ومكامن الشعور ؛ وذالك بعرض صورة أواحدة 


من الحور العين وهی تھے هال و زات عرل کا من ااك ا 


الى 


ا 


وف فة الانتظارك ¢ علد الليان والأيام + ف أقل من أن تتاب داك 


4ا جزاء بجزاء ؛ فلا تكون أقل منها فش حةظ العهد والوفاء. 


 ) والتوجيه على اعتبار الروايتن ( رم » أو زم‎ )١( 
٤ تأم : أصلها تتم « والأم : هو اأعزب رجلا کان أو امرأة‎ (۲) 


س 


4 ٤ Ê 


۶ م 3 
وتلك صورة أحرى تهون عليك مشاق التأيم» بل وتحببه إليك» 
فتلت به . 


ر ۰ ۴ 
و دوملك الاد أعلك ف عد تهوز رعہد الفطر »والناس اا 


۰ ٤ 

دعرصضص عليك الشاعر لامر ادر اللحاهدة 4 والتصبر ف سبیل 
الوصول إلى بلاد الأشواق » يعرض عليلك ذالك الأمر فى صورة الصيام > 
وهى صورة محببة للنفوس > توحى دعبير خاص يعرفه الصاعون › 
ویدر کون لذته . 

كما يتلطف نى بيان قلة المدة الى ستقضيها ف الصيام › ,ا «يوم 
وهو يوم أدنى » قريب » سرعان ما ينقضى » ثم يعقبه الفوز بفرحة 
لا مسقا إلا الارن 

ٹے یترك الخال ليرسم صورة الفرح 4 الماد بالفوز دين قوم 
خاسرين > محرومين ( تفوز بيد الفطر > والناس صوم) . 

وها هو ردعوك وعد 0 هذا التوةند بث ا الاقدام و 


£ 
القناعة بعیش حفیر 4 منعصس 4 يدعوك ى الاقدام والجسارة؛ لان من 
طبيعة اللذات ألا يفوز ا إلا المقدام الجسور . 


E 


ولنتابع الرحلة 

إا لس ال عا جا مو عة الح اك ادخ 
بعد افجرة عا تشع الكلمة من مشاعر وظلال › هجرة من مكان ضيق > 
لا سبيل إلى الإقامة به . . وإلى اين ؟ إلى منازلن الأولى الى فيها الخم . 
لها هجرة أقرب إلى الفتح رة إلى ار الل جيك دة > 
وتشريد ! | 


وإن ضاقت الدنيا عليك بأمرها ول يك فيها منزل لك بعلم 


4 
فحى على جنات عدن فإها منازلك الأولى › وفيها الخيم 


1 و ت £ ع 

فهلم واقہل ا جنات عدن الى ھی منازلك الأول قبل النزول 
منها ٠‏ إا تناديك بالعودة إليها > والهجرة من ديار الغربة الى ضاقثٹ 
لبك مرها واذاقك اا ۲ 


وهذه الصورة توضح معصد الشاعر اما 
ہا صورتنا دحن وقد وقعنا اسر ی ف أبدى عدو 5 درج 
ويظلل الصورة جو من الشقاء اللازم 4 المحم > وهو بساللف هل دری 


اسو العدو » بحو طه الشقاء ومن کل مکان ؟ !. 


س 


ثم ينتقل إلى مشهد أ كذر نموا > وتطوراً » وارتباطاً بجو الغربة ؛ 
فبك کز نا عشهد الغريب قد بعدت به الديار » وغاب عن أوظانه ٤‏ 
م لنفسه يعانى مرارة الغربة »> والجوى» بل د ن ارال : 
فنراه٠‏ ضعيفاً » ذليلا »› مهانا » أمره ليس لنفسه › وإغا للإعداء > 


بتحکمون فيه › ویتصرفون کما يشاءون ! 


1 E 
› ذال لانه یکون قد آسلم فیاده إلى أعدائه » وباع م روحه ونفسه‎ 
يسومو تا الخسف وأصناف ال ا‎ 


وله در ا الم ¢ کاله as‏ الى وصل إليها ا حر ب 6 


واو ف وقتهم الحاضر »> فسصور E‏ رصدى ! 


مرارة الغربة »› وأهوال الأسر »› وتحكم الاعداء . 
2 $8 , : 
وبعد أن صور لنا الماساة » يرسي طريقا للنجاة . 


١ ) 2‏ و ٤و‏ 
وجی على روضایا » وغیامهسا وی عى عیش ب۷ لیس بام 


فإدا نحن الحنة من جدید » عيش بين رامها ورو ضصاہا 
مه ۰ 2 0 ۰ I “Kf‏ * 
فارن دين عہیہں متعص > وعیٹں ل يسام ولا عل وقارن دين الاقامة 


وسط أعداء تتحکم > والحياة تى اأروضات والخيام . 


وما دمنا قد عدنا إلى ذكر الجنة › فليقف بنا الشاعر قليلا هنا > 
ورحدنا عن السوف الك هو ملتي الین 4 وعن يوم المررك الذى 
هو مود هل الحب والتكريم ورف لہا الوادي الفسيح 4 دردته 


TS 


المسك 6 ومنادره الذور والفصة شم يخبرنا عن مقماعد کیان ألدلق 


ق منزلة دون منزاة مناڊر الذور 


2 لو 
و اعظم من هذا کله التشو دق 0 وة اأيخالصة > مشل ددر الم 
وصحو الشمس > لا یشوہا ا أو الم 


٤ ٤ 
ولان ارقف يان ف ساف السحضيش والرقن »ولاه یجیء‎ 
لو حا لل ر کی ویر ای ا ا‎ 


لاح أن المڈهد کر ف سرعة > وتتابع» بالا توقف ؛ فاللو حات 
عر سريعة هنا »> رعد أن کانت رطرعة هناك + ل کات اة ۴ 
مقام. الوصف الخالص > أما هنا فالموقف قد اخحتلف . فالتلويح .يجب 
أن کون فی سرعة » ووضوح ٠‏ والسرعة يبرزها الإيقاع » والوضوح 
تظهره ظلال الكلمات ( نور ساطع » البدر وھو ت » الشمس ف صحوها ) 


ف ف عيشهم : ورور م و أرزاقهم 5 دجری عليهم وتفسم 
لا حظ حر كة جریان الأرزاق ف سر عه ¢ ثم للا حظ حر که سطو ع 


الانوار فحاة » رفع الایصار ومماجام الى يردها الع بإدا 
الا 


ذا هي بنور ساطع قد بدا في وقد رفعوا آبصار > فذا هم 
ي و ل ي ديح ا 
سلام علیکم > يسمعون جمیعهم بادام تسلیمه » إذ ا 
يقو ل:«سلونی e‏ فکل ما ر ن عندی » إنی آنا آر ح 
فقالوا جميعاً :نحن نسالك الرضى فانت الذى تولى الجميل ءوترج 


- ۱۱١ ب‎ 


u 1‏ 
ولأن المشهد جليل > غاية فى الجلال » نرى الصورة تبطىء 
شيئاً ما » ونرى الشاعر يستخدم وسيلة فنية بارعة »> وهى الحوار ٠‏ 
والحوار هنا لیس حواراً عادیاً 4 بل هو حوار متمیز وذريد» إنه حوار 


مع الذات الإهية )١(‏ . . ف الجنة . 


حوار ا بالتسلم وینتھی د بالتکریم 4 رظلله حو الرضى والامتنان 


ص ا امحبين 4 وجو الا کرام وار = م وا لتفضل من د عر وجل . 
ومن الواضح أن أسلوب الحوار متباين بين منتهى الجلال والكمال 

والقدرة عند الله عز وجل . 

یقول سلونی ما اشتهیم فکل ما نریدون عندی إننی أنا أرحم 

وبين منشھی الخضوع والرضی والامتنان عد الحبين 

( فقالوا جميعاً نحن نسااكالرضى ٠‏ فانت الذى تولى الجميل وترجم 
فذراهم بون جمعا بالتضرع › الال المتز ج بالمدح الصادفى 

والفناء العظم . 


ونسب له سبحانه کلاماً وآسالیب » لا یلقیان بجلاله سبحانه . 


(۱) لاحظ جلال هذا الحوار نى الأبيات » وقارن بينه وبين سذاجة وتفاهة حوار 
توفيق الحكم المزعوم مع الله سبحانه وتعالى عما يصفون : ۰ 

مح التنبه إلى أن الحوار نى الأبيات ليس متخيلا وإعا e‏ 
الصحبحة کا سارى نى سياق الأبيات من الشرح إنشاء 


فض ۱۷ سه 


وهه آية افتدار أشاعرنا العظم 


بالحوار عن عظمة الله من جانب » وتضرع المحبين من جانب آخر ٤‏ 


ا الةم الذى استطاع ان يعبر 


ف اسلوب فی رفیح 4 فارتعع كا وسما على من دزعمول آم اأصحاب 


فن الحوار وھ لا رعلمون ٤‏ 


٤ 


فيعطيهم هذا > ودشهد جم عهم عليه تعاقِ الله ؛ فالله کرم 


فای تفضل ٠“‏ وأى تكرم » وأى فيض ف السماحة والجود ! 
N f‏ 


والآن وقد انتهى الشاعر من مهمة التلويح باطواق النجاة › يساءل 
من یری ابات الحاة اماه وتهنه منها : أله ف القعود عنها عار ؟ 
2 إن المستلة > مستلة توفيق ؛ لان البعضصس - من فارقهم التوفيق ت 
يرضون بالدنية » وبتحكم الأعداء ؛ فهم يقدمون ذمم وهوانبم 
Ê‏ 
قلق » ولا ملل › ولا سخط » ( وما أشبه هذا بحالنا - عرباً ومسلمين - 
ف الوقت الحاضر a‏ 


والشاعر يتوجه إلى هؤلاء - وإلينا - بنصائحة الغالية › فى أساوب 


من التقريع يٽاسب حال الناعين الغارقين ف موان والمذلة ي 


س ۸ 


وهو اا کما عودنا کال طر ردقته اة : التصودر والظلال 
فيقدم لنا هذه الصورة العجيبة لبائع لا يعرف أصول البيع والربح 
أو هو يعر ف ولكنه بائع أحمق » يبيع الجواهر النفيسة بالثىء الحقير 
ت فهو بعتر وينحد ع بالربح العاجل القليل الحقير عن الربح المنشطر 
الوفير - وإذا أد ركنا مدى حرص التجار - فى واقع الحياة - على 

اأربح والتفنن ف وسائله 4 و اغترارهم رصفقات حاسرة 
إذا تصورنا ذاك »علمنا مدى حمق البائع الذى يعرضه عاينا المشهد أ 


ثم يقدم صورة أخرى ليست بعيدة عن جو التجارة ( البيع والشراء ) 
ولكنها هنا التجارة الرابجة . 


فقدم - فدتاك النفس -نفسك إہا هى الثمن المبذول ٭ تسام 


المشاق فى رضى 


والعذاذ . 
وخحص غمرات الملوت 4 وارق معار ج المحية ف مرض اہم » تتنسم 


توحی الظلال هنا عشاق الطريق ( خض قرات الت ) كما 
توحی رالصعود والارتقاء ) وارف معار ج المحية ( وچ المحية 


۰ ۰ نة 9 غ ٢‏ ۰ 
وسم م ما عاقدوك عليه إن سرد میم ان يبذلوا وسلموا 


د 


إا صفقة فى يدك أنت إجراؤها » فابدأً بالتسلى » لتحظى بالربح 


وأخحيرا » ردق الشاعر ناقوساً » كانه ناقوس الخطر ! إنه لا يريد 
أن ر قبل دستذمد ل وسائل اة حی رصل إل هذا 
اليه الأخير الاسم . وک رول 


إننى سوف أت ر كك الآن»وإنى خائف أن تمعد بك «متك عن 
رحلتك 4 رحلة الصعود والنجاة “ 
فما ظفرت بااوعل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم 
المهانة واليطالة ي مهانة النفس 4 وال رکون اک اك اله هما 


أكثر ما يخاف عليك منهما الشاعر - حادى الرحلة ودليلها : 


وإذا كان الشاعر قد تركنا نى المشهد السابق وقد حذرنا من 
معوقات الرحلة من مهانة النفس والاخلاد للكسل والبطالة ه 

راف مد أا الان اونا كيرا من آلوان التدردق هن الأرنفاة 
والقحليق إنبا سعدى - رمر الأمان المخادعة - الى سلمتها أنت 


وإن تك قد عاقتك سعدى فقلبك المغى رهين ف يدماء مسا 


ودن تقنع سعدی بل ما قدمته ها > فھا هی تبالغ ف إيذائك 


هھ ۰ ن 


2 
وقد واعدت بالوصل غي رك ؛ فا هوی ما مزاك > والواشی ا ت 


وهكذا تكون الممارقة . منك الموى والتةرب » ولاواشى النعم ْ 
فای عبن TEE.‏ 


وما يزيد من مساحة عرض العذاب »وإفساح أقصى مجال له : 
أاستعارة کلمات من قاموس العشاف مثل ) اوی والوصال ( والواشی 4 
الذی لا تخلو قصص العشاق منه . 

کما أن الظلال تدرز الحر كات النفسة وتصورها بلغ تنصودر . 


فكلمة عاقتك توحى ما قد وقعت فيه من كارثة محققة ! 


وكلمة « المعنى » تشى عا يقاسيه قلبك من عناء وعذاب» وكلمة 
رهين » توحى بقسوة الاسر ومرارة الوقوع > وقلة الحيلة»› وكلمة 
« مسلّم » تدل على الابزام والاستسلام ؛ فالظلال - إذن - ترسم لك 
مشهدا مۇثراً . 

تم بن الفار افيد > رى سبق تالف الى تفودد إليها 
ا ف ل آل ر > و ا ا کر ر ا 


هو عدوك الواشی ! فای عذاب وای شقاء توحی به ظلال الكلمات ؟ 


وها أنت الآن قد وقفت على حقيةة سعدى وأدركت خيانتها لك 
واستحهافها بشانك > وتلاعبها بك . فما جزاؤها عندك ؟ . 


فدعها ! وسل النفس عنها بجنة من العلم ی روضاتا الحق. يہ 


ا١‎ - 


دعم دعيا ! ھکذا ف ج وخزع ¢ فليس طا جزاء إلا دك . 
فإن كانت نفسك لا تزال متعلقة بحباهاء فاقطع هذه الحبال واصرف 
8 و ء 
نظرك وقليك عنها وول وجهك قيلة اخرى ؛ وهذه القيلة الاخری 
هى الجنة الى يختال فيها كل شىء ناء وابعسام . 


ت 


وهذه الصورة (فى روضاا الحق يسم ) صورة مشير ة ٬تستجيش‏ الحس 
والوجدان بشى ا)شاعر + ذاك أن النفس تتصور الحق والحقيقة ق صورة 
يحيطها الجفاف > فينزع الشاعر منا تلك الصورة المنفره ؛ ليطبع 
ف وجداننا صورة للحق باسمة » مشرقة » وضيعة ! ويستبدل بتلك 
الصورة الجامدة » المستقرة فى الوجدان » صورة حية تكاد من الحياة 
ان تختال وتتہسم . بل ھی حقاً تختال » وتتیسم . 


Y 


الر- حلة الآن ى مطافها الأخير 


قد وصل ك الشاعر إل a‏ الحدة 6 رلاد الأشراق والأفر ك ¢ 
لدا ات رود داك رحلة اخری تعای وها 4| غاد الشاعر هن 
التياع ؛وتحرى ¢ واص طبار ؛ وتحمل للمشاف . و ا دنظر الم خاذر 6 


ول الشاعر 9 ندر ك لعہدأً رحلتك الجديدة إلا بعد أن 
يفرغ ويصب ف نفسك» وقلبك » ووجدانك كل كؤوس الترغيب 
التشويتق ؛ لتكون هذه الكؤوس الفعءة هى زادك الذى تتزود به 
ى عاك ا ل و ر و ى ف ا 
لابن اب نى استقبالك » واستعدت وتزينت للقائك . ) 
قفا اا يد افا کف غك ره 
وقد تحت ات اا .ون , لخطاما > لحسن فيها مق سم 
وقد طاب منها نزها » ونزيلها ٠‏ فطوى لمن حاوا ما » وتنعموا 


أقام على أبواما داعي ادى هلموا إلى دار السعادة » تغنموا() 


وتغريك 4 وا ود فتدت وتناديك 4 واجنة من أجل حطاما 


(۱) ی البیت اضطراب اذا أعربنا « داعی » فالا أما إذا اعربناه مفعولا به فلا 


ان طراب ویکون المع آقام الله عل ابو اا داعی ادى : والله أعلم 


س ا 
دال کت هن حطاہا - قد تزينت‌والمدازلفيها قدطابت » تحئك عل القدو م. 
يناديك بالنداء الحثيت ( هلموا إلى دار السعادة تغنهوا ) ومن هنا 
يجىء الختام ‏ ختام المطاف ‏ فى حكمة حازمة » حاسمة فيها 


التشويق #زوج بنوع رهيب من الترهيب . 


وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس»والرحمن بالخلق أعلم 
ومن يرس اأرحمن فا انه . سعيك » وإلا فالشھاءَ 


ر ك 

e 
إن الصور والظلال تتحدث‎ 

1 1 8 ٤ چ‎ 

قبل عر سها وی المواءمة بين هو لاء الذى رص طفیهم الد وبين 


الحنة 4 لیاق اض دين الرذور وتريتها الے۔الحة 


ولکن الشاعءر رظلا المشهد دجو هن الأر يت والجر دي بکلەی 
) السعادة 6 والشقاء المح ( ۰ 


وھکذا| دجیء الختام ت ختام رحلتنا ت e‏ الأشراق والحنين : 

إنه الختام الذى يلخص القصيدة » ويلخص الرحلة . 

إنه الإيقاء الأخير فى القصيدة الى حوت ذلك الحشد من 
الإيقاعات المتواكية والصور المتتارعة ف تلاسو رائع 4 ونظام بدیع : 


و الشاعر ول آراد أن کٹ تجر دته کلھا E‏ ا وأبعادها 


قبل أن يتر كلك > ادا انت:ا رحلة من جديد ! , 


4 


ملامح مدره سر دعة 


تحت هذا العنوان سوف نتناول - إن شاء الله - الخطوط العريضة 
للقصيدة ؛ فنتحدث عن عاطفة الشاعر »وسير القصيدة »› وعن أسلوب 
الشاعر » ونعنى به التراكيب ثم نتحدث عن اللغة ونعنى ا الألفاظ 
المفردة ¢ کھا نتحدتے عن مظاهر الطبيعة فى القصيدة › وةيمتها > 


ودراعة الشاعر ف اس تخدامها 4 خم بالکلام عن الصور 


م 
والظلال » وريادة الإمام ابن الةم فهطا ار الرن 'الطرى 
أولا - العاطفة . . وسير القصيدة 
تدا الةصبيدة عشاعر الالتياع » والشوق »› واللهفة › والحنين 


فندرك أن وراء القصيدة إنساناً يعانى » ويكابد » ويتحرق . 


فإذا انتةلنا مع الشاعر إلى موقف جديد أص.بحت مشاعر المحبة > 
والإجلال والتعظم هى البارزة » ولكنها لا تزال متزجة عشاعر 
الشوق والحنين › تعقب ذلك عاطفة جديدة هى الغبدة والانبهار 
بالسعداء الفائزين » ثم نعود فى موقف الوداع إلى عاطفة الغرام 
القأجج . 


وتچجیء مشاعر الصحو والرةظة والانتیاد» متزجة کشاعر الشف هة 
مع مشاعر الاستهزاء والسخرية اللاذعة بالخائبين الخاسرين . 


+ .“ ھ - ۰ 
ثم نعود مرة أخحرى إل العاطفة الماتاعة الحزينة فى حسرة ومرارة 


ولكنها نمدأ قليلا فتبدو لنا عاطفة رفى هادئة › ناعمة #نزجة 
لامح خمية من المرارة والحزن ٠.‏ ولکنه الحزن الشفف: فى قالب 
من الشكوى المادئة . 


فإذا تقدمنا مع الشاعر أصبحت العاطفة هى عاطفة الإجلال 
والتعظے ٠‏ رعفما الخوف ه والردية »والاشفاق ف مشا هد E‏ اليامة. ۰ 
رع دلك درز عاطفة الفرح المستہشر الأطمئن ھ ال 


عن العحذة و عمها ك 


ء 

ونصل رعد ذلك اف الشعور رالغر رة والاغتراتب ¢ ورالماساة 

5 e 3 . 8 

ماساة الوقوع ی الاسر والمحن والكوارث > م الرغية ی الااحاة 
والخروج . 

وأخيرا نلاحظ مشاعر الحرص على الحث والتحضيض لبلوع 


فالعاطفة - إذن - منسابة ف القصيدة > بارزة فيها . وهى 
5 توف على حالة وأحدة 9 ر2عداها 4 بل ھی حےة 4 متطاورة 4 نمو 
مع الموقف » وليس معى تعددها هذا أا مجموعة من المشاعر قد 
احتهءتثت ق القةصردة کلھا وإعا ھی مشاعر متواكبة ْ تتابع و غو 


وتطور من درجة إلى درجة حى تصل إلى الذروة . 


ونستطيع أن نلخصها کما یل 


ا 
١‏ - مشاعر الالتياع واللهفة ٠‏ الى تثل الانطلاق 
ر العقدة ) . 
۴ مشاعز التنعم والرضى بالوصول إل بلاد الأشواق والافراح 
الى عثل مر حلة الذروة والحل 1 


و کا ا أن العاطمة ف القصيدة تو سیر الف 


متهورة م نامية م ف تجانس وتذاسق وانساتب 


الألوب 


ع 
لنقل دجر دته ومعاناده 


ولقك اء سارت ا کر الشجررة والعاناة 6 وضور العاطغة . 


فهو متذاسب م ومتناسی التجربة ا عاناها الشاعر ي و کاردها 


ولذا نستطيع أن نقول : إن الأسلوب هنا يعتبر وسيطاً ماهراً 
لنقل هذه التجربة للقارىء 4 دشر لديه الشعور المماثل لشعور 
الشاعر ف تجربته » وہىء له الجو النفسى الذى ينتشله من واذعه 


ليحلق به فى آفاق رحلته الروحية › رحلة الأشواق . 


کل | بالتعاون e‏ الوسار ئل القنذية الأحرى من اال ودصودر 
وح. وار ومناجاد 


۴ ۰ 


د 


و ا ای کا ی ی ف ر ن اکت 
أو الحديث الشريف » وبعضها منتزع من ديوان الشعر العرلى » 
ولک لغار بوظف هذه الأساليب التوظف الحيوى املائ اجر رته 
الفريدة الفذة . كما رأينا فى الاستعراض العام للةصيدة . 


ع چ 
ويتراو ح الاسلوب بين الخبر والإنشاء » ويتفرع الاسلوب 
الانشائی فنری الذداأء » والاستفهام 4 والتحمى کا يستحدم الشاعر 
اارهه لاا اا اي ل ته وا ااال 
والتلاق » ليعينها على مشاق الرحلة > وكذلك يستخدم اساليب 
التعجب ف عهارة وتهضن ) 
( فلله کم من حيرة ا ذاك الموقف لاأعذاء ٍ لله ما اہی زیارہم ( 
کما یتفنن ف ا االنب اة و ی الواقف 
الماسية السخرية والتةريم 


ودعود إلى الت التمى الذى یخھی ورأعءه شو اقه ورغړاته 


وفاره( ا لیت ری هل ابن ل د 


ورستحدم الشاعر الحملة الفعلية ف الودسف والتصودر ا2ہ ةى 


الح ركة والحياة على المشاهد كانا تعرض عليك » فإذا أراد أن يصف 


حالة لازمة » ثابتة » استخدم ١ا‏ يناسب ذاك وهو الجمل الإسمية . 

كها يستخدم الشاعر أساليب الحث والعرض والتحضيض > 
وأساليت التخذير جيراعة .وافتدان. : 

وأخيرا “٠‏ يخم الةصدة ا ب خبری ج رظلله الشةاء > 


والسعادة ف تجاور عجچیب 


= ۱۲۸ - 
اللغة 


وه ا ا ا وو و کی ات 
فى القصيدة » مكذفة > موحية » غنية بالظلال > زاخرة » بالاشعاءات 
المتعددة الدرجات » كل هذا فى تناسب مع الموقف والسياق » فالمفردات 
فى القصيدة تقوم بوظائفها العضوية › الحيوية كما رأينا فى كلمة 
( يستسعى ) وفى كلمة ( اصطبار ) وغيرهما من الكلمات التصودردة 
الى تشيم افا و > ومعظم المفردات مقتبس من قاموس 
الان ريهاس الا والرياض والبعض من معجم الطبيعية › 
والقليل من «صطلحات التجارة » وهو يضفى على كل هذه المفردات 
من روحه العظيمة ما يبث فيها الحياة والتألق فاذا هى ألفاظ جديدة 


مشعة »> فا سحر حاص 6 ووەیەں عچجىسس . 


وف ا رل > ا ف سا ا و 
لا تشر فا باقر أو النكاق س الالفاظ لعجي دراه رة 
توظيفا عضويا خاصاً وأنه من اليسير فهمها من السياق. مثل رأيت 
جال ف منام سيصرم » فتوحى بشدة الانقطاع » مثل : ( فولت سريعاً 
فالحرور تضرم ) فتدل على فظاعة اشتعال النيران وذيبها . وهكذا .. 


— ۲۹ س 


جاذب اأطرعة ا ف القصيدة 


الحديث عن الطرءعة 4 ودورها ف قصب دة ا الم عدنا 


بجانب جديد من جوانب تمرده وس موه > ودلك عار ته دددوال الشعر 


العرلى 


ع 
رول الاستاد الزاقد سید قطس(۱) 2 


س 


J‏ یخیل ا من مجو عه الشعر العرى ان ) الطبيعة { لم تکن 
ا ا ج وة امان لر ال ي > اتال اة 


څِ 


و ٤‏ 
) وضاهرة اخری تغلب ف الشعر العرلى 4 وھی الاحساس بالطبيعة 


\ 


i 


1 ٤ E: 
شخو ص حرا وحراة‎ y . عرزل الفتها ہا مذظر دو صف 4 ودلتد‎ 


تدب . والمواضع الى أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا 


الاحساس لاخ 5ا تعد » أھ . 
و 
اهر ن ا عد اكوا ارت 
م 


الصداقة الحميمة الى تكاد تصل إلى حد الامتزاج . 


)۱( کتب وشخصات ٤‏ فصلل الطبيعة فى الشعر العرنى ص ٩۸‏ . 


٣١ س‎ 


وان الطبعة عژده لست مجر د حلية او وصف خارجی وإعا 


تقوم ددور حوی عصوی ي اله صہردة 


فهو عندما يذكر طلوع الشمس والنهار ؛ إنغا يذكره لأنه 
غ4 ليه غل لفات > كا أن الررح والريحان دران 
رالسلام کل ساعة وآن . 

فاذا تذکر نسات الریح» فإنه یری ها ما تحملت » وکابدت 
من آلام الصبابة حى لم تعد تطيق كنا › إنه يرى فيها نفسه 
المعذية Ali‏ بينه وبين نسمات الريح - وهى مظهر من مظاهر 


العابيعة - صلة عميقَة تصل إلى درجة التوحد والامتزاج . 


سلوا نسمات الريح كم تحملت «حبة صب شوقه ليس يك ! 


رقاهت خلا ا ى حرا كاد تيت الوجة لو تكلم ' 


اده دص ور هذه السات المعذية ف صورة حية « ویصعی عدیها 


حراة دربة 6 فھی ف ھبوا تکاد تیٹ وتنشر اواز الوجد واذوی 
او و نة هون اة دك تله : 

ودا رل لشاعر 5 ج دين دصودر 2ہع ۵ ف 

نات اأريح چ ق صورة حية 4 شا #حصة 4 ودين و نفسه فيها 
مزجاً . حی لرعساءل ) هل دلت عن عذاب تات الريح 


م عن عذابه هو نفسه ؟ ! 
كما يستخدم الشاعر مظاهر الطبيعة فى الوصف التمثيلى الصادق 
فظل الشمس يشبه الدنيا ف الايحاء النفسى لكليهما عند الشاعر 


( سر عة الزوال رعم الاشعار بعدم الشحرك ا 


إ۳ ~~ 


ومزنة الصيف كذلك ( ف التولى سريعاً بعد ال ركون › والاطمشنان 


وإعا العلاقات التفة الراطنة دين ال والمشہه ده 


وهو فی أحیان قليلة يتابع الموروث العرف فى استخدام الطبيعة 
استخداماً ظاهرأحسياًءمثل تشبيه الور العين بالغصن الرطيب» والخدود 
دااورد 6 ولکن ت إضغاء شیء ن روحه اأعظيمة تنعل هذه المتارعات 


إل آفاق اسي وأرحب 1 


وفقا ا الاستعراض العام - عند الصور والظلال فى القصيدة 
وكان الوقوف يطول بنا أحياناً للتملي ف روعة هذه الصور › وتك 
الظلال . وأحب هنا أن أشرح بڈىء من التفصيل ما قصدناه من 
هذا التعير إن اجب هذا التسير هو الاديت. الكتين رالاق 
الأستاذ E a‏ 


د 


وإغا قلت رائد العصر الحديث ؛لانبه على أن هناك رائداً آخر 


سی الاستاد J‏ سےد طب (( ف هذه الطريقة الرادرية 2 طررقة ألضور 
والظلال _ دلك الرائد هو امام ار .الق ده !۲ 


1 


وهذه الجولة 2 ا القم تہین ل مدی ادزا وتانره مە 


الطريقَة ف قراءته للقرآن الکريع وق كتبة فنعا . 


— (۲ — 


ااا غ ا ا ا و ار ا ر 
الازات وال ض » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٬المصباح‏ ف 
زجاجة » الزجاجة كأ کو کب دری يوقد من شجرة مبار كه زيتونة 
لا شرقية ولا غربية ءيكاد زيتها يضىءٌ وأو لي تمسسه نار» نور على ذور 
دی لله انوره من رشاء »ورضرب الله الأمثاللاناس »وال بکل شىء علے(۱) 
رول ( وضرب ال عز وجل هذا الأنور › ومحله » وحامله ومادته › 
مثلا بالمشكاة » وهى الكوة فى الحائط ف مثل الصدر ( أى صدر المؤمن ) 
وش تاك المشكاة زجاجة من أصنى الزجاج حى a‏ بالكو کب 
E N ae a e‏ 
جمعت أوصافاً هى ف قلب المؤمن : وهى الصفاء والرقة »› والصلابة 
فيرى الحق والمدى بصفائه › ويحصل منه الرأفة › والرحمة » والشفقة 
برقته » ورجاهد أعداء الله تعانى » ورغاظ عليهم قاق الى :: 
ورصلب فيه بصلابته . ولا تيال صفة منه صفة ا > ولا تعارضها : 
بل تساعدها » وتعاضدها (۳( . 

لاحظ كيف يتبع ابن الةم ملامح وجزئيات المشهد ف دقة 
وصبر »› وينميه مستخدماً فى ذلك ظلال الكلمات > مع ربط 
ك وة ای > ف رر الور ف ي الان د ول 
اا و ار ون ها ار ر ادن وهم حاملو 
النور وأصحابه » ثم مادة النور ٠‏ فنتصور المشكاة - الفتحة -. ف «كانبا 
لجار وت وت ھا ال جا > آل کے من اص الجا ج مل 


. ٠١ سورة النور الاية‎ )١( 
. 14 الوابل الصيب من الكام الطيب -- الطباعة المنرية ص‎ )۲( 


FF ¬‏ 
الک کب الدری فی بياضه وصفاثه » ثم بتعهق فى لال كلمة الزجاج 
فیراها توحی له باوصاف متعددة بلا تنافر › فیراها توحی بالصفاء 
والرقة كما توحى بالصلابة فى آن ! وده بصورة كاملة لصفات 
مسل الأعددة ف رلا 


. 
وة وغاضة وصبلارة الق > دول أن تبطل صف ت او a‏ ارضها 


وتوازن ٥ن‏ رأفة ورحمة 4 e‏ چاد 


بل تاعا کا ۲ وتعاضدها ا 


£ 
اس 


اذنظر ايه دتعمق ف الصور والظا وا در ۋا 1 


«( وف الزجا ج مصباح > وهو الذور الذی ف الهديلهة > وهی حاماته 1 
ولذاك النور مأدة وهو زيت قد عصر من زدتودة ف أعدل الأماكن 1 


تصب ها الشمس ف اول النهار وآ ره 4 فزیشها من اص |[ دوت 4 


وايخله من الكدر 4 ہی اذه لیکاد من صفاده دصیء اا نار ( 0 


إنه يضيف إلى الصورة بعض التفصيلات الخاصة > ل اق 
على إبرازها متكاملة حية » كما ريقف عند ظلال كلمة ( زيت ) 
فيراها توحى بالصفاء » والبعد عن الكدر » والشوائب حى إنه لیکاد 
من صفائه يضیء بلا نار ثم يربط ظلال هذه الكاءة بصورة الوح 
ف قلب المؤمن فيةول : وكذالك مادة نوز المصباح الذى ف قلب المؤمن > 
وهو من شجرة الوحى » الى هى أعظم الأشياء بركة » وأبعدها جن 


الا 


ااتد دقاو ه حی کاد أن دصیء دنفسه 4 د ااا النار a‏ 
۱ 


: 2 ف 2 چ‎ « n» ٠ 
به إضاءته › وةويت مادة ضوء النار به » كان ذلك ذورأ على نورا“‎ 


6 


وهذا مشال ۔حہد ردل على مدی إدراك اش الف لقيمة الصور 
والظلال ف تعسیره للقرأن الكريم . وهو ل ری را عند هلا الحد 
بل يتعمق كذلك ف ضلال كلمة ۰ ويرادا توحى بالحياة فيعول 


ع 


و واضصع اأضلمة ا دشری علسها دور ا بعیسں فما حیوال 
ولا رکون j‏ 2 ( 


« فكذالك أمة فقد فيها ذور الوحى والاعان ميتة › وقلب فقد 
مله هدا الور 4 مت وارد 1 ولا اة له ال Yi‏ حراة 


لالخوان ف كان ل دور فة ). 


ويستدل على ذلك « بأن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة 
والنور ا £ قو له تعای : و كاك اا ايك دوا 3 أمرنا 4 
EEE NEES‏ > ولکن جعلناه نوراً دی په 


من تا من عہاددا (۱) (. 


| قول i‏ أی جعانا دل الرو ح الذى أوحيناه إليك ll‏ رحصل 
به من الإشراق › والاضاءة » فهما متلازمان + فحيث وجدت هذه الدياة 
دا الرو ح وحلدٽت الاأضاءة والاستنارة وحہٹ وجدت الاستنارة 


والاضاءة وحلادت الحياة ( (Y)‏ 


. )٠۲( سورة الشورى من الاي‎ )١( 
. ۷١ الوابل الصيب ص‎ )۲( 


e —‏ 
ويغرق بين ظلال كلمنى النور٠»‏ والثار فيقول ف قوله تعالى : 
١‏ مشلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ذهب الله 


بوره 4 وتر کهم ف ظلہ ات لا دیصرون (( (۱) 


« قال جل جلاله : ذهب الله بنورهم ولم يقل بناردم EON‏ 


الإحراق والإشراق ؛ فذهب عا فيه من الإضاءة والإشراق » وأبني 


عايهم ما وه من الأذى والاإحراق )۲( 


وقد رآینا كيف استفاد ابن الق من هذه الظلال فى قصيدته 


وخاصة ق الصورة الى شاهدناها ف قوله : 
وا لغيرك ضموءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم 
فجءل الإشراق لغيره »› والاحراق وقفاً عليه > بين جنبيه . 
٤‏ د٣عمی‏ ف الال الور درحه أرق ؛ فير اه دوحی رالصءو د والمعراج 
1 فإن الہ تعالی ل رصعد ليه من الكلم إلا الطيب > وهو ذور » ومصدر 
عن النور ¢ ولا من الأرواح إا الطہية 4 وهی أرواح المۆەنين الى ) 
استنارت بالنور › ولا كانت مادة اللائكة من نور كانوا ھ الذين' 


يعرجون إلى رم تبارك وتعالى (۳) . 


ا ى هذا المنال ملامح طريقة التصوير والظلال فى محاولة 


: ١۷ سورة البقرة الاية‎ )١( 
. ۷۲ الوابل الصيب‎ )۲( 
. ۸١ السابق‎ )۳( 


ت 


راء صورة حیة 4 عنرة باستخدام التفصراات الد رة 4 الى تطبع 
والمشهد » ورآینا كيف يعيش ابن الق » ويتعمق فى ظلال الكلمات › 
يطيل عندها الوقوف ليحظى بكثير ا تشعه الكلمة من إشعاعات 


وارخاءات رلا ا ا سام 


وإلى مثال اخ ر : 


فال ال واو كصيب من السماء فيه ضلمات ورعد وبرف 
پجعاون أصابعهم فى اذام من الصواعق حذر الموت . والله محيط 
بالکافرین » (۱) . 


ا القے : المت الل صرت من السك : اى برل ما 
بسرعة وهو مثل القرآن الذى به حياة القلوب » وكالطر الذى به 
ا ا و و و ا 0 
وعلموا ما يحصل به من الحياة لا حطر ها » فلم منعهم منها ما فيه 
من الرعد والبرق » وهو الوعيد والتهديد » والعقوبات » واللالات 
ایی حذر ہا الله من خالف آمره » وأخبر آنه مُنزفا عن کذب رسوا 
صل الله عليه وسا a N Nas‏ 
على الأمر ا اش لشاقة على النفوس الى بخلاف إرادہا » فهى 
كالظلمات » والرعد » واأبرق . ولکن من عم مواقع الغيث وما يجەل 


به من الحراة بست و حشس عا معه ھن الظلمة > والرعد والبرف 


. ٠۹ سورة البقرة الابة‎ )١( 


— (TY — 


بل نس لذلك » ويفرح به لا يرجر من الحياة والخصب 
وأا النافق فإنه عمى قلبه ولم يجاوز بصره الظلمة › ول ير إلا برقا 
یکاد يخطف البصر » ورعداً عظيماً » وظلمة » فاستوحش من ذلك 
وخاف منه » فوضع أصابعه فى أذذيه للا يسمع صوت الرعد » وهاله 
مشاهدة ذالك البرق وشدة لعانه » وعظم ذوره » فهو غائف أن يتخطف 
معه بصره ؛ لان بصره اغا من أن ریت معه ف اأظلمة > يسع 
ات الرعد القاصف ٠‏ ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له 
ما بین يديه مشی ف ضوئه › وإن فقد الضوء قام متحيراً » لا يدرى 
اين بدھت: 7 C4‏ و من اا بالصیب » وعم ما يحصل به من 
الخير > والحياة ا وعام ا لابد فيه من رعا وبرق وظلمة 
بسہیب العم استانس رذالك وا یستوحش منه » و ل رقطعه ذلك 


٤ 
. (1(4 عن آذه دنصييه من ا‎ 


هده صورة راطف 4 و هذا عرص مقکامل . فیه ا الق 
ت ج وعر ضها 3 صدف وتهنن 6 وھو ٤‏ اح ات 


۰ قدمها لنا 


فد اغ عوذجين دعسیین > مت مابلین 6 وهما ر الوضو ح 
ما بی عن الاعادة وعارك ا مهما ف سی وت در اقب حر کاےما 
الظاهرة واأراطنة کل داك من علال مشهد حى » مثیر . 


.)۷٤ ٠۷۳۴ ( الوابل الصيب‎ )١( 


e ۴۸ = 


لقد بدا بره م المشهد.. وظروف المشهد .. فعرض علينا الصيب ينزل ى 
سرعة والمطر ينهمر »كا عرض علينا صوره المؤم‌نين وهم ينهاون من خير 
هذا الصيب » دون مبالاة عا ا ا 
من رعد » وبرق » وغلمات ؛ وذلك لاستئناسهم وفرحهم بالحياة 
والقضب > هاا ي الو الى ال الات ای بر 


واا : 


إلا الواجهة المظلمة › ويغفل عن جوانب الإشراق والخير . 


أما عن إدراك ابن الق - رحمه الله - لقيمة الظلال فيتجلى لنا 
ف رو کے ای ا ع ا اا 
امقام كما أدرك أن الكلمة غنية بظلاها - ولعل هذا سر اختياره هجا 
عنوانا للكتاب (( الوابل الصيب ) . 


كما أدرك أن للكلمة إيحاء بالحياة والخصب »> ومن ظلال الرعد 
والبرف > والظلمات ما توحی به من لك > وعقوبات ومثلات بل 
على رة واطمعذان حبسن نقول ِن ابن القى هو رائاد هذه الطريقة 


الفريدة . 


فإدا کان الأمر — کما قول الأستاذ )1 سید قطب ( J:‏ دج ا 


۳۹ 
عد القاهر )۱( لھ کان النبع م علي صر دة معو 4 فام بص رما . 


فن الإمام ابن القع قد آدرلة النبع وضرب العول »فى ثقة ويقين 


واقتدار حى خر ج UN AAR‏ 


وإليكم مثالا ثالثاً فى ظلال قوله تعالى من سورة الرعد : « أنزل من 
السماء ماء » فسالت أودية بقدرها › فاحتمل السيل زبداً رابياً > 
ونما يوقذون عليه فى النار ابتغاء حاة أو متاع زبد مثله . كذالك يضرب 
اله الق والباطل .فا الزيد فيذهب جفاء وأا ما ينفع الناس فيمكث 
ف ايقن كلك بارغا 


واننظر كيف يعيش الإمام ابن القم فى ظلال هذه الآية الكرعة » 


و کف دو ی ا کشيد رائم ا » قله ا ف صدی 


فيقول : « فهذا المشل المائى ؛شبه الوحى الذى أذزله لحياة القلوب 
ف ا م وف قاري ا 4 ا 
الحاملة السيل (. . ) فحملت القلوب من هذا العم بتقدرها » كما سالت 
الاأودرة بره وا كنت ارد ارق الرن فيا ال 
ونحوه تما عر عليه السيل فيحتمله > فيطفو على وجه الاء زبداً عاياً . 
عر عليه متراكياً » ولكن تحته الاء الفرات الذى به حياة الأرض > 
فيقذف الوادى ذلك الغثاء » إلى جنبيه حى لا یہی منه شىء » ويب 


(۱) ھو ابو بکر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی صاحب كتا 
دلائل الإعجاز › وأسرار البلاغة ( ولد عام ۰ هھ وتوف عام ٤۷١‏ ھ) . 


(۲) سورة الرعد (الاية۷١)‏ . 


| — 
الماء الذى تحت الغثاء »> يس الله- تعالى - به الأرض )١(١‏ . 


ثم تابح فال الکلات کے کعادته اها تمد دک لکا 
والعشب الكتر الذى انبتته الارض ويتايعها بدرحة أرق فر اها 
توحى باستخراج الكنوز » والأشجار » وإلقاء البذور فى أرض قابلة 


للازرع والنیات » وورودها کل بحسبه ( قد کل اناس ر ¢ (( . 


هكذا يستعرض ابن الق صور القرآن » لا تفوته أدنى ملاحظة 


ون دقت › ثم يبين أنا الصورة الحية والعرض المتكامل . 


وهو بستطر د طادل الكلمات 4 ورتعمهها درحه 4 رول در جه حی 
يخر ج منها بالإشعاعات الباهرة والإيحاءات الغامرة ؛ فذكر الأودية 


فيطفو على وجه الماء > زبدا عالياً . 


ويتصور تحته الاء الفرات الذى يوحى بالخصب »> والحياة . 
كما يتصور حر كة الوادى » وهو يقذف ذاك الغثاء على جانبيه › 
ق له ارات خالا مي ال تال به الا رش جى اا 
والعباد والشجر والدواب . وهو يلى الحياة على الكائنات ؛ فيتمثل 
او ا ا و اف ر اا 


ولا يقف بنا عند هذا المدى من التصوير الرفيع - وإعا يعطی 


)۱( اأوابل الصيب ص Ye‏ . 
(۲) جزء من الآية ( ٠٠‏ ) سورة البقرة . وانظر الوابل الصيب ص ۷۷ . 


ايا س 


لكل رمز مدلرله النفمى > ايزيدهن مجال الغرض بحدا تفسياً وإنساتا 
عميقاً . بل ويسمو به الخيال » ويتطوح به عالياً ؛ فيرى الأنام 
يتسابقون على هذه الأوديه وقد عام کل اناس منهم مشرہم . 

ونحن - إذ نكتنى هذه الأمثلة الثلاثة هنا - نحيل القارى المتشوق 
إل المزيد > نحیاه ا کس ا القم لھا فھی غنية ذه النماذ ج 


الال 


بل إن عنواين كتب ابن القم نفسها غنية ذه الناحية التصويرية 
EGE‏ تشہع خیال ابن الق ہا واستحضارها ف 


ذهنه على الدوام . 


وهذا كتاب « الوابل الصيب من الکلم الطيب » دايل على ما أقول لى 
كما رأينا فى ظلال كلمة الصيب » وما توحى من سرعة فى النزول 
والإغائة . وما تحمل من معانى الغى » والثراء » والخصب ؛ فجمعت 
بذك بين التصوير والتظايل ؛ تصوير الوابل وهو ينزل من السماء 
سريعاً ليدرك الملهوفين » المستغيثين » وظلال الكلمة الى توحى بالخصب 
والحياة والماء » فلا تمالمك النفس إزاء هذه الصورة»وتلك الظلال إلا 


ااا ق اور هر ى 


ومثال آ خر من عذاوین اکت ات الم »> وهو ا ) حادی 


فالعنوان 4 صورة وظلال ي انه مشهد عرص علیتا حل |ء الأرواح 
کانہا المافلة دتمدمها الحادى »> رحدو خماها » یطرہا ويشوقها ورعينها 


~~ E٣ 


غل هقان الاي الجا الفني الخمل ع سل صل ا إل 


بلاد الأفراح يما توحى من النعم والسعادة 


فالبلاد : تدل على الأمل . . أمل القافلة المتعبة - قافلة الأرواح 
ف اأوصول ً و كلمة الأفراح دو جی دعاقية اأرحلة ومادتها ن 9 


محدی 4 وسرور عم 


ومثال ثالث وهو كتاب : « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
ده کذاك صورة جيه وعر ص مقکامل 4 نطالع ده دألك الهو ف 
السكين واقعاً فى حبائل الشيطان ومصائده » يستغيث ويصرخ فإذا 
الاستعاثة بزل عله وتدر که »> وتخلصه 4 وفع وہ 


غاا > ب لاا أخحرى كثيرة كنا نصف طريقة ابن الق 
فى التصوير والظلال با نبا الطر E‏ ات ele EU‏ 
آل تة ءا ان ماف الات ف ها 
أا بسر ا س الاسمادة قى قرلا و أغوة نان من الشيطان الرجم 
نراه ا ا تظليل كذألك . فيقول : ١‏ أعوذ : ا 
الى ةر ا من ازوم الاور € فا فر قال ا ا من 
الستر فقال : « العرب تقول للبيت الذى ف أصل الشجرة › الى 
استتر ا ( عوذ ) فكأنه لا عاذ بالشجرة » واستقر بأصلها وظلها 
سموه ( عوذا ) » فكذالك العائذ » من استتر من عدوه عن استعاذ به 


منه » واستجن به مه > ومن قال : هو ازوم المجاورة ¢ 


۳ س 


قال 1 : العرب تقول الحم ذا أ لض بالعظم 2 يتخلص منه 
( عو ذ) لاه اعتصم به » واستمسك به » فكذاك العائذ » قد استمسك 
بالمستعاذ به » واعتصم به » وأزمه › فهما قولان » (۱) . 


والإمام ابن القم فو ان ال ا حق » ولکنه لا یدل برأبه هذا 
N TC TT‏ 
فيقدم لنا ذاك المشهد الحى > والعرض المتكامل > والصورة الغذية 
بالحركة النفسية » والحياة . مستفيداً من ظلال الكلمة أعظم 
الاستهادة . 


يقول : « والةولان حق » والاستعاذة تنتظمها معاً ؛ فإن المستعيذ 
مستتر ععاده » مستمسلڻ > محتصم به » قد استمسك قلبه به » ولزمه 
کما يلزم الولد أباه » إذا أشهر عليه عدوه سيفاً » وقصده به › فهرب 
منه » فعرض له آبوه فی طریق هربه » فنه یلی نفسه عليه » ويستمسك 
به أعظم استمساك ؛ فكذالك العائذ قد قرب من عدوه الذى رة 
هلا که الى ربه > ومالکه > وفر إأيه وا نهسه بين دة ا 
ب ا إليه » (۲) . 


ھکذا يعرصس ار الى ال المىء باحر کة النابڑں بالحاة 


3 
: الطضل وهو خائف م وقد اطمشن رودة اة فيةز ع اليه 


2 


يتمسك به »> ویلی دهسه بين يديه > ماشقطا أذفاسه > والعدو وهو 
)١(‏ تفسير المعودتن ا الم ص ٠‏ الطبعة السلفية . 


— 44 


ولده الذى كان قد أشرف على الاك . 


ولمزيد َ الأمثلة نحیل القاری ا ت الامام ا الفح جا 


والخلاصة : أن الإمام ابن الق هو رائد طريقة الالال والصور ء 
فى تراثنا العرى » ليس بالأًمثلة والاذ ج الى قدمها فى تفسيره للةرآن » 
ORG ad a as‏ 
مذه الطريقة ف نشره » وشعره على السواء »> ولا سيا فى قصيدته الميمية 
( الرحلة . . إلى بلاد الأشواق ) الى رأيناها معرضاً غنياً الصور والظلاللى 


(۱) إن جالات الريادة عند ابن الق متعددة > فهو رائد التفسر الموضرعى واكتشاف 


الوحدة العضوية للسورة نى القرآن الكرم . 
انظر : مهج ابن القم ى التفسر تأليف محمد أحمد السنباطى مم البحوث الإسلامية . 


2 \i6 
. ونعودالآن لنستانف الحديث عن اللامح النقدية السريعة‎ ٠ 


الملامح الانسانية : اله.صدة 


تقول لاساد الافد و مت قط ٠‏ ى كانه + کت وشات 


)) فإدا دحن نظرنا إل الشعر العرلى 4 ذه العين م ٥ن‏ جهة 
الببحث عن اللامح الإنسانية فيه - وجدناه فقيراً فى الظلال الإنسانية 
والحالات النفبسة + دار ها ن غىي بالانكار والعال > والانعحانات 
الحسية المباشرة » الى لا تتعمق النفس الإنسانية إل مدى بعيد » . 


١‏ والتعبير العرلى » وبخاصة ف الشعر » تعبير مباشر > أقرب 
اک إلى الاستجابة الحسية » فهو يؤدى الفكرة » أو المعنى » ثم 


لا تلمح وراءه مخلوقاً إنسانياً إلا نادراً» . 


« إنك تلمح ولا شك فكراً أو حساً » ولكن المخلوق الإنسانى 
الذى يشتمل الفكر والحس » ويشتمل بجوارها حياة آدمية »› كاملة . 
قلما تلمحه وراء التعبير » . 


« فهى - أى اللغة العربية - فى شعرها » لا تلى حوها ظلاً .)١(‏ 


)١(‏ إن العبارة تشر إلى أن العيب فى الاغة العربية > وهذا خحطأً فادح » لأن اللغة 
العربية - كما رأينا ى كل ما سبق - هى لغة الظلال والتصور › إا العيب نى شعراء 
العرب الذين لم يستغلوا هذه القيہة فى شعره . 

أ 
وهلا هو ابن الةم قد أخرج لنا قم يدة زاخرة بالظلال والرؤى الى تشر شى الليالات. 


ت 


لس هناك ما يسمونه ( بين السطور ) كل لفظ E‏ 
معی أ فكرة 4 م 5 شی & وراء المعى > ووراء الفكرة ۽ ل ف 6 
ولا صورة 4 ولا ری ر تیر ف النفس شی التخرلات وشی 


. )١( » الاهتزازات‎ 


هذا هو ما لاحظه الناقد الكبير على ديوان الشعر العرلى ا 
بقراءة قصيدة ابن القم واسترجاع » كلمانها التصويرية » ومشاهدها 
الحية » ونماذجها الإنسانية الشاحصة الحاضرة » يتبين لنا مدى 
بیو فا القصيدة على ديوان الشعر العرلى جميعاً تى هذا الجانب ٠‏ 
بلا أدنى مبالغة . 


وأحب أن أذكر بان هذا هو الحكم الصحيح اعتاداً على المقاييس 
الصحيحة الى تراعى الصدق الفنى > والقيم الاإنسانية › ويس 
بالمقاييس الزائفة الى هاجمناها فيا سبق . 


N % % 


ل الةصردة الممية » تکشف عن ٹراء لتنا ى حانب التصودر 


| 
الار امير 


ونا نقول :ل هذه القصردة دعو ه ة إلى الانطلاق ای آفاق عظمة 6 


رحیبهۀ . 
د 


)۱( کتب وشخصضات 


— 4۷ ¬ 


الرحلة . . . إل بلاد الأشواق 


« القصيدة الممية ) 


۱ اشواق 
ر ° 2 ا 
ادا طلعت شمس النهار 4 فإنها 
عرو 
رة لي > فسلموا (۱) 


سر ل م ت ي 1 
رو ور 


ی ر 
وروح ورحاد ¢ وفضا ¢ وأتعٌ) 
ا و م 9ر 
على الصحب > والإخوان 0 والألي 


و ر ا 2 
وهم دإحسان 4 فجادوا 4 وانعموا )۳( 


2 د ر : ۱ 
وسا ر من لاسنة | لمحضة اقتفی 


ا o‏ ر ر ك و و 
وما زاع عنها ¢ فهو حی مقدم )٤(‏ 


ډور 


2 ۶ 8 شش 
اولئك اتباع النبى > وحسزره 


ولولاهم ما کان فی الأرْض ملم )٥(‏ 


: الأمارة : هى العلامة وزناً وم عن . المصباح المنر‎ )١( 

E E (۲(‏ ربح » 
والرعحان : نبت طيب الرانحة » أو كل نبات كذلان > أو أطرافه » أو ورقه . القاموس 
ا حط . 

(۳) جادوا : جاد الرجل جود » جود ( بالضم » E‏ 

وجاد بنفسه ی مح ما عند اموت . المصباح المنبر » والألى ٠:‏ 

)٤(‏ السنة المحضه : أى الطريقة الحمودة »الحالصة مورت 
غبره » وة ته الود أی صدقته » زاغ مال 


(ه) حزبه : الحرب هو الطائفة من الناس ٠‏ والجمم أحزاب والمقصود هنا أهله 
وأتباعه صلی الله عليه وسا. 


e‏ رم وم لر 2 ر لر 
ولکن رواسيها »› واأوتادها هم () 


0 ى ر 
 Z⁄ ۰‏ م » 
فيامحسنا > بلغ . اى » وقل اهم 


DE E E 
ْ 8 


سر 


و 
نق ؟ 
دری حبهم غاا على > و نعم 4 (\Y)‏ 


)١(‏ .گید ؛ تدرك وت + 0 رواسا : اوتادها. 


بدور : 0 ددر . [ 

٠‏ ح هاا . قال ا قتحرة : معنأء : هام ¢ يقال حح على المد أء او أ الخداء 

e‏ 1 ی القامو س a‏ : حى ٠‏ ى اعجل ۰ وهلاآی حفبا 
بقلان :ای به ¢ و 2 :ی ۴ ج م . 


AMD‏ و ات e‏ ا الکر اهية » قال تعالى « وما نقمو دا ل 


أن يوّمنوا بالته العزيز الحميد ( الروج ۸) أي وما طعنوا فہم وقدحوا . - 


وو د و ا ر هه 
و ما العار إا EE‏ 4 و اجتنابهسم 
4 م ۹ 2 ه 


ص گ 3 
ذاك عار » ومائم (۱۳) 
2 د ت £ ۶ ر Pr‏ 0 
اما والذى سی القلوتب واودع » الد 

: . 0 چ Ty‏ م مر م ور 
وحملها قلب لمحب وإن EE‏ 4 


ەو و 


ليضعف عن ج اة مص وام( 


0 ن ۴ سے هټ ۴ ر ت م سه و 
وذللها حتی استکانت صر الس > لا تلوی ولا لمم (٠‏ 


2 ب ن 


احبتنا » إذ غبتم > او حضرتسم (1۸) 


+ عداهم : أى أعداجم . مام : المأم هو ا ااوقوع ف الام‎ Am 

)٠٤(‏ شق القلوب :يقال :شق الکلام ى خر جه جه أحسن مخرج » وشق النبت وذلك 
فی أول ما تنفطر عنه الأرض . تتصرم CS EE‏ » تتصرم : 
أودع : يقال أودعه مالا أى دفعه إليه ليكون وديعة عنده . 

)1( يأل : پتألم : 

. ذللها : قادها » وذللت القطوف أى » استكانت : خضعت‎ )۱١( 

الصولة : الوثبة » والقهر › «وا بلك أصول ااا 2 

لاتلوی : يقال لایلوی على أحد › أی لاقف ولا پنقظر. ٠‏ 

(۱۷) حياض المنايا : الحياض جمع حوض › والمنایا جم منیه وهی الت ¢ 
. واشتقاقها من مى له ( بالبناء للجهول (أی قدر له . E‏ 

حوم حا اعات حول شی دار وهی یع حا ل سالپ ووم" 


2 (8٠ کے‎ 


ّّ ٍ ًه ن e‏ 
ت : و‌ 2 ۶ eê‏ ۸ 
) محبة صب » شوقه لیس یکتم ! ! (۱۹) 


1 ا 
وشاهد هدا 
e 7‏ ر 


2 ر ت وس 0 ۱ 
وکت إدا ما أشتد ہی الشوف « والجویى 


ر * و 
وکادت عری 


الصبّر الجميل تفصسم (۲۱) 


رو ت ي ۶ 
الل نفیى بالتلاقى > وقسسریه 
م 0~ 4 
#ه و ھ ۶ ويو م 
و أتبع طر ی و هه انتم ھا 
فى بحماها » مربّع > ومخیم (۲۳) 


(۱۹) صب : الصبابة : الشوق » وقبل رقة الشوق وحرارته › والصب هو العاشق 
المشتاق . انظر لسان اأعرب . 

(۲۰) تبث : تنشر › وأبثه سره أى أظهره له . . الوجد : یکون ى الحزن › وف 
القاموس إنه ى الحب فقط . 

)۲١(‏ الشوق : نزاع النفس إلى الشىء . الجوى : الحرقة » وشدة الوجد من عشق 
أو حزن . عرى الصر : جمم عروة وهى ما يتمساك به « فقد استمسك بالعروة الوثى » . 
وعروة الدلو »> مقبضه . تفصم : تتكسر . قال تعالى « لا انفصام ها : أصلها تنفصم 
وحذف إحدى التاعين . 

(۲۲) أعلل نفسی : أشاغلها » وما › وتعاة الصى ما یتعلل به لیسکت ( لسان 
المرب » أوهمها : الوه من خطرات القلب أو مر جوع طرنى المتردد فيه » . وأوهمه : 
أدحل عليه الوهم ْ وتوهم E‏ 

(۲۴) طرنى : طرف العن : نظرها وبطلق على الواحد وغبره لأنه مصدر الوجهة : 
هى كل مكان استقباته » وتحذف الواو فيقال جهة ( مختار الصحاح ) ٠‏ 

حماها : هذا شیء حمی ای حظور لا يقرب . 

مربع : مزل القوم ى الربيع خحاصة » تقول هذه مرابعنا ومصايفنا ( حتار الصحاح ) ٠‏ 

خم : خم بالمکان » أقام به أو جعله كالليمة › أو ضرب به خيمته * 


س إ٥‏ مت 


⁄ و ٍ2 م و 2 ہے 1 


وأذكر بيتا قاله بعض من حلا 


س 


سر ن ترم 9ر و رق 
وق ضل صر د فهو ر ٤(‏ ۲( 


واودی إل رظان (Yo)‏ 


يصبر اف عەن دح RN‏ 


م 


e‏ م و 9ر 1 م ر 
وفی قله نار الاسی ج م (۲۹( 


)۲٤(‏ خلا : مضى ٠‏ ضل صبره : قال ضل عن الطريق . وضل عن الد 
( ساس اليلاغة ) 

ا د و ا ٤‏ 

: رجل مغرم ‏ 

(۲۰) غادورانخ : اسما فاعل من الغدو › والرواح 7 

اوش : شر إليه » أوماً إليه إعاء أى أشار إليه محاجب أو يد أو غبر ذلك : 

)7( الأسى : الحرن. تضرم ن ا الہبت + 


ETS 
الشرح‎ 


)۱( ا ف غارة الدڈوف ل طدو ع شە س النهار > وضهورها ؛ 


لن تاك شی علامة تسليهى على الأحراب و دوا علدا التحية . 


۳ :¥( فانا تال الله لکہ س )ا ف کل یسن 4 وها السلام 
الذى أساله الله لكم ممتزج بالروح والريحان » والأفضال الجمة 
والنعم والوفيرة ¢ وارعڌه ا اصحاب الحبيب وحمل صل الله عليه 
وسلم - وإخوانه وأهله والذين اتبعوهم باحسان ورڏلوا نقوسهم 
فى محبته صلى الله عليه وسلم » وكذلك أبعثه لسائر من اتبع طريقته 

ع ٤‏ 
الحهودة الخالصة من شوائب البدع والمنكرات > فاولئك هم آتباع 
النى صلى الله عليه وسلم » وهم أولى الناس بالانتساب إليه › وم 
ا الاد و د و وو 
وراي :اوتاه > وهم كذلك نور هذه الدنيا الساطع ولولام لعم 
ر ۱ 
الطلام راهلها : 

)۸( وإ ھؤلاء دم اأصحابی فعلیکم م“ عحبتهم والالتداد 
بذ کر سيرم الطيبة : 

(4) إن محبی هم جميعاً » وإن سلامی إليهم خا 

)٠١(‏ ويبحث الشاعر عمن يبلغ تحیاته وأشواقه »> يبح عن 


محسن يقوم ذه المهمة الجليلة . 


(۱۱) أا انت اہ اللائم تلو می ف مر محبی هم ¢ وولانی 


س 


E a 4 o, 3 1 .‏ ةٍ 
وإخلاصی قالءجب ملك ان 4 فاو رك ان تار 4 وتتامل 4 


ری من متا أحر باللوم ¢ واخكد رالمۇاخذة . 


ولاذا تعاتبنى » وتجادلنى ف حى هم » آلديبك حجة » أو أثارة 
من علم 4 وهل حی ھا الذى تنکر عار فاا م ا 


)1۳1۲( کاد م ل العار ۳ العار ف a‏ والبعد 
ع یم والشر کل ا الشر أن ټل ا عبر ھ ۾ بالموالاة والحب . فا 


عار » وای دت ! 


٤(‏ ۱ <10( ويعسم الشاعر بالا ت س ن" الذى أنبت ا 
ل ¢ ما ایت الزر ی النضير و ودع يها محر 42 السامة عل 
س الامانة e, ١‏ انقطاع ا و ذهاد ¢ 9 يقم A‏ ب اانه 
الائ دسر عل اماو ب هده المحية الجليلة > فجعليها قارلة لان 
فانقمادت لسلطان محرته » وسطو ما .دول إرطاء أو انحر اف . 


۹ E, d ١ 
كما ذلل سبحانه فى شان هذه المحبة » أنفساً‎ )۷۱١ 
وأخضعها ها :هذه الاأتفس. الى تر الوت وافلاك ايسر ها واشرف‎ 
سہیلل هذه‎ ٤ ¢ من الذلة والاستكانة ف آی شىء 4 ولكنها مون‎ 

المحبة الشريفة . 


(۱۸) شم يجىء جواب هذا القسم الجليل 


إنکم انت أحبتنا ق كل حال »٠ن‏ قرب أوبعد» فغيبة أوحضور . 


(٥4‏ ت 


0ا اا کے قات اتر > ارا کے ات ی 
رسائل الشوق ! حى لم تعد تقوی على الکټان › وتكاد تنشر أحاديث 
حى ی کل هبوب ها م 

(۲۲۰۲۱) وطالا شاغلت نفسی اوا کے ا ا ا 
الشوق وة > ويكون الصبر قد أوشك على النفاد »> وتقطعت 
أسہابه - طالا شاغلتها ا > والاو هام > ولکن هذا كله لم يجد 


شيعا » لأا کانت تنخدع حقاً » فتتخيل الى قریہة » فیزید 
هذا من لوعتها › وعذاما . 

(۲۳) والشوق ینادینی إليكم > فاتوجه بقلى » وبصرى إلى 
قبلتکم الى یربطی ہا أقوى الأسباب » إنْها موطن روحى › وموئل 
فۇادى : | 

)٠٠٠۲۶(‏ وإنى لأفدل هنا بقول الشاعر القديم عندما ضاع 
صبره وأدرك صعوبة الوصول E‏ شير 3 
أوطانکم > ودیا رکم » واس : 

- (۹) وما أكثر ما يحاول المشتاق أن يتصبر › فيبدو للناس 


ضابرا »بيا نار الحزن تشتعل ق فؤاده . 


ET 
* فوا‎ 


وصف ابن الق المحبة ف كتابه الق ( مدارج السالكين ) 
فقال : ۰ 


( هى قوت القلوب »> وغذاء الأرواح > وةرة العيون » ر 
لخا الى من حرا یر من حا ارات راون الاق س 
فقده » فهو فى بحار الظلمات › واللذة الى من لم يظفر ا فعيشه 
کله هموم وآلام» . (..) تحمل أثقال المسافرين إلى بلاد الم يكونوا 
إلا بشق الأنفس بالغيها » وتوصلهم إل منازل لم يکونوا بدونما 
أبدا واصليها » وهى مطايا القوم الى مسراهم على ظهورها دالا 
للحبيب » () . 


قدا خر مرا اله فال ' 
ا العلاقة تعلق القلي بالمحبوت 


ت الارادة وھی ميل القلب ا محرو یه ۰ 


۳ الصبارة : وهی انصیات القليت إليه رٹ لا علکه 
صاحره کازصہات لاء فى الحدور »> والصبارة › الميل اللازم ¢ 
وانصیاب القللب بکلبته (۲( ب 


(۱) مدارج السالكين ( 0/۳ ۷). 
(۲) لاحظ اهامه بظلال الكلمه . 


بل يلازم كملازمة الغريم لغرعه » ومنه سى عذاب النار غراماً . 
ه - الوداد : وهو صفو المحبة » وخالصها > اا ١‏ 
eNO E e e‏ 
E ۷‏ : وهو 3 المفر ط الذى رخاف على صاحبه منه . 


۸ القت وهو التعبد 4 ء والتذال 4 ون وبين اليم م الذى 


2 


ا 


الل هو الانشراد > تلاق فی الاشتقاق » وتناسب ف المعى > 
وان متم المبفز د رښحبه » وشجوه کانفراد اليم ڊنفسه عن ا 
وکل ,متها ۰ کسور > ذليل ' ٤‏ هذا ا یم وهذا سره تتم 


التام ا الذل الام ¢ والخضوع ال 4 تقول و ردق . - مورد 
ی درل Aa‏ لأقداء وسهلته ۷ 
ا وو آل م لے ات ررح الج برا 


ہی م دسق وه ر اير .ارف (۲( 


(۱) انظر لتفصيل هذا الموضوع العظم ¢ Gs‏ تيمية ا 
(۲) مدارج السالکن (۲۷/۲۳ ۰ )۳١‏ بتصرف: | 


£ م 


ر 2 ر 
ولوا له عند ل › وح رهوا ۷( 


2ه م 3 ھ ت ر ۶ ك 
وود کڈ وا تلك الرءوس e e‏ 
۴ ۸ وء ور ۶ روم ١‏ 
ّ من 0 اأوجوه 4 وتسلم )۲۸( 
م ۶ر ر 


(0, J3 الك 4 والاك اذى ا‎ Df 


ت ر مگ ا :4 م ٥ر‏ و 
فله) دعود 4 کان اقرب منهم(' ۰( 
^ ر و !1 20 ت ٌو 

لہ رادم ع الادث اع ا روس ېم 


ر ۶ه ٍ 


: . ر ت ا 
وغبرا > وهم فيها اسر > وانعم(۴۱) 


(۲۷) : القصد » واصطلاحا : قصد مكة للنسك . الحجيج : الحجاج » جمح حاج . 
لبو : أقاموا على الطاعة » وقال ثى المصباح : لى بالحج قلبية إذا قال : لبيك »› ثى على 
می الا کل ( لبيك الله لبيك ( » المل : أهل الرجل رفع صوته بذ كر الله عند نعمة أو 
رؤية شىء يعجبه . والمهل هو مكان الإهلال . 

أحرموا : نووا الدحول فى حج أو عمرة > ومعتاه دحل نفسه ی شىء › حرم عليه 
به ما کان حلالا له ( الصاح ۱۳۲/۱ ) 

(۲۸) تعنو : أى تخضع وتذل قال تعالى ( وعنت الوجوه للحى القيوم ( روو ر 11۰( 

. () البيداء : الصحراء . 

(1۰ e › الأنضاء : جمح نضو وهو الجمل المهزول‎ )۳١( 

شعتاً : متغر ی الشعر . 

غراً : علمم الغبار , 


ر ي ا و 
ولم ا ٤‏ والتنعم (۳۲) 


ر س ل £ “o‏ 
رل غور > ولو اسلموا (۳۳) 
اقلوب الورى شوقا إليه تضرم )۳١(‏ 


کا م os‏ | وط و1 سس 


۶ 


r °‏ و ۶ 
ف - من بين الدموع ¢ و ب (۳Y)‏ 


ص 


)۸۸ لے یشہم : لے یکفهم › ویصرفهم عن حاجنہم ( مختار الصحاح‎ (٠ 

(۴۳) أقطارها : جوانما » ونواحما » والمفرد قطر . 

فجاجها : الفج هو الطريق الواسع بين الجبليمن » والجمع فجاج . 

رجالا : أى ساثرين على أرجلهم . 

» الورى : الحلق » تضرم : تاهب وتشتعل تحرقاً‎ )۳١( 

[ LS E : ينصوا : بتعبوا م رل‎ )۳١( 

)۳١(‏ عبرة مهراقة : دمعة سائلة > متصببة .» أصلها مراقة > آثارها : الاثر بفتح 
امزة › ما يؤثره کل ما شف الأرض ر( المثلث لابن السید البطلیموسی) ( ۳۴۷/۱ ) 
دار الرشيد للنشر . 

لا تقدم : لا تتقدم وحذفت إحدى التاءين . 


. شرقت : امتلات بالدموع يسجم : یسیل‎ (FY) 


mr 164 i 
ٴ م‎ e 
إذا عابشته العين زال ظسلامهسا‎ 
(۳۸) ورال عن الْقَلْبٍ الكييب . التالم‎ ) ) 


م هھ ,1 ۶ #۶ e‏ 
¢ رك EE‏ ی عو 

إل ان دعو د الطر ف » والشوق اعظم (۳۹)( 

ت ت ار 0 ص ¢ 

ولا عجب من دا فحین اف و 

مه ES‏ عور هفو كو ل ا 

اف ڏعسه الرحمن ٠‏ ر المعظم )4۰( 

ا م ة ۰ ET‏ ت 

كسا من الإجلال »> أعظم حلة ا 

ب 4 6 e‏ ا 

عليها طراز بالملاحة مغلم (4۱) 

©١‏ 2ي ووك ر ج 

فمن جل دا » کل الةلو ب تحبه 


سے 20 ر 


ار -] 4 ر 
وتخصع إجلالا له ¢ وتعظم )4( 
واوا إل ) التعريف ( دجون رحمة 
ا ت ر و رره هھ 
ومعفره ممن يجود > ویکرم )4۳( 
سر ت ٍ 7ه 7 
فلله داك لوقف الأعظم الى 
r 0‏ ۵ے ا ع0 A‏ 
كموق يوم العرض» بل ذاك اعظم )4( 
ص ك م م ت ر 3 
وينو به الجبار جل جلاله 


راھ ی بهم أملاکه » ف کرم (4٥)‏ 


(۳۹) الطرف : اليصر : 

3 حلة : إزار ورداء + طراز : الطراز الميثة + الملاحة : الحسن + معام‎ )٤١( 
. أى جعل له علامة‎ 

: التعريف : الوقوف بعرفات وهو موضح وقوف الحجيج‎ )٤۳( 

: موقف يوم العرض : يوم اأقيامة‎ )٤٤( 

; باهي : یفاخر : آملاکه : ملائکته‎ ٥: دنو : يقرب‎ )٤٥( 


۱٦ °‏ سے 


ر ك 4 


ر ٍِ e‏ @ وي 

يھو 0 عا دی ول اڌو ی کہ 3 
2 ۰ #۶ ك IZ‏ 8 ( 

وای 4 در هه اأجود ٠‏ و رحم ٤٦‏ 


رع 2 


ر 
به بغفر لله الذنوتب 4 ویر حم )€۸( 


د و رو 
واخر بست سی وراك ارحم )٤۹(‏ 
۴۶ س ۶ o‏ م 
وما ر الشہطان. اغرظل ف الورک 
9 َ و ge‏ 
واحق-ر مہ عذدها > وهو الام ) : (o‏ 
ر ر ة o‏ ت ر ڍر 
وذاك لامر وک ر اه فغ ساظه 


9ے ر ج ر ن e‏ ي . 
فاقبّل بثو الترب غيّظًا » ويلْطم (١ه)‏ 


(0) بر : متفضل › کرم › رحم . 

)٤۷(‏ أشمدكم : أطلعكم . أملوه : ترقبوه » وأكثر ما يستعمل الأمل ف 
يستبعد حصوله . قال زهير : أرجو و آمل أن تندو مودتها . ومن عزم على السفر 
إلى بلد بعيد بقول أمات الوصول . المصباح : ص ۴۸ . 

. بشراکم : البشری تکون باحر‎ )٤۸( 

: عتيتق : العتق : الكرم » وهو أيضاً الحرية › والعتيق » هو العبد العتق‎ )٤۹( 
. یستسعی : یسعی ویکد‎ 

(١ه)‏ الأم : ائم » الدىء الأصل » الشحيح النةس » والأم . أفعل تفضيل من 
اللؤم ( الدناءة ) . 

. مثو المرب : بل امراب على وجهه‎ )٥١( 


س إ| س 


o me © 8 2 8 ص‎ 


وما عارشت عيناه من ر حمه اتٽ 


3 e ⁄ ` 8 co 
)٥۲( ومغفرة من عند ذى العَرش › تقتم‎ 


ص 1 ر رت ٍ ت عو 
ب مأ بنی ۰ حتی دا ضن انه 
َ م 2 ۾ e‏ 
دمحن من دنانه »> ديو کم (o)‏ 
ھ 2 ۶ ۶ ° 3 
ای الله تاتا لے من ااساف سا 
ر ر مر ج ص و 


لذا کان ر i‏ ؟!)o0(‏ 


ورا إل جن ا وہ E‏ مشر ال را وصلوا لجر ء ثم تقَدموا(۹٥)‏ 


27 الجمرة ا يریدون ٠‏ رٌيها 


لوقت 3 اعرد 6 


ر 
0 
ر 


ت ر و 
Ss‏ 


لدانوا به طوعا » وللامر سلوا (۹ه) 


~~ 


)١(‏ جمع : يقال لمزدلفة جمم إما لأن اناس جتمعون ہا وإما لأن آدم اجتمع 
هناك محواء ( المصباح انر : ٠١ . ) ٠۷١‏ مشعر الحرام : جبل بآحر مزدلفة ءاه 
قزح > والمي مفتوحة على المشهور ( المصباح : ٤۸١‏ ) . 

(۷) الحمرة الکہری ٣ش‏ جتمع ال ہی کی > تيمموا : قصدوا . 

(9۸) سك : هو التطوع بقربة لله » والمقصود ام هنا هو إبراهم عه السلام . 

4 ابات ۷ ۸۰ەمايسمى بالتضمن وهو أن تصل آخحر البيتبأول البيت 
الذى باه ( مقات بح اأعلوم لاخوارزمی ص )۸٩9‏ . 


. عر : دح . دانوا : حضوا‎ )٥۹( 


کم ذل ج عند اجه EE‏ اد حورم 
۶ رك ۵و۶ ر 
لاعداژه حتی حری ونم الدم (۰ (٦‏ 
ص ره 2 ع a‏ 
ولکنهم دادوا 4 as‏ روم 
مھ ت 


وَذْللٌ ذل للعَبيدِ › ی 


ت ي هة ٍ ° . 
ولما تقضوا ذلك التفث الذى 


9 9ر هه 


عليوم 4 وأوفوا ددرهم 


م ت ب 
> ڈم تمموا )٦۲(‏ 
ر 9ے 


دعاهم إ الست العتيق زيسارة 
ا قيا مَرحَبا بالزائرين › وأکرم! )٩۳‏ 


ر 
ص : 


فلله ) أ زیارتهم له 1 
وقد ا تك الجواقة 4 تقسّے )٤(‏ 


ہے 0 


1 ٍ o 4d 
ل هنا أك 6 و ےس‎ EES ولله أذ‎ 


ٍ سرن ب 
ودر ۰ ا 4 جود ¢ وھر < )0( 


(7۰) حورهم : النحر موضصح لقلادة من الصدر والجمع عور (المصباح : )٩۱۹‏ 

WMD)‏ وضصح رءوسهم : خفضها خشوعاً لله سبحانه . میسم : : امم لاثر | اوس 
وهو الکى . لان العرب (٤۸۳۸/١(‏ . 

(۹۲) ليقضوا تفم : قضاء ااتفث هو استباحة ما حرم عام الإحرام بعد التحلل : 
المصباح : ٠۲١‏ » نذرهم : النذر : وهو ما ينذره الإنسان فيجعله عل نضه واجبا . 
اسان العرت )۱۳۹١/۹(‏ . تمموا : قال تعالى : « وأغوا الحج والحمرة لله » قال 
ابن فارس معناه اثتوا بفروضها › المصباح : ٠ ٠١١‏ 

)٦۳(‏ اليت اأعتيق : القدم > وسمی به لأنه أول بيت وضع للناس 

(٤(7‏ ا : الہاء : ا 

. بر : ابر هو اللعر والفضل . + ود : کرم‎ )٩( 
۽ عطفه واإخجسانه‎ RR مرحم : الرحمة فى بى آدم‎ 


ورزقه . 


2 ۶ م 2 
وع ادوا 3 ڌاك المنازل من می # 


ر ك م کم ر ر و 
اا ا ا چ وا ا 
7 ت 
وأذن فيهم بالرّحيل › وَأعُلِمُوا(۷) 


7 E: o 
وراحوا إل رى الجمّار عشيسس.ة‎ 


شعارهم التكيير > وال مهم (۸) 
فلو أبْصرّت يناك موقفهم بھ.۔.ا 


٣و‏ رة 


ره ر ۵ھ ت ك 
وود ڊسطاوا تاك الاک 4 ےر حہوا (۹) 


م o‏ ر 


فادت اذى ى الجّزيل وتنم )۷١(‏ 


کس الم » ميت بذاك لما عى فما من الدماء أى يراق . 

انظر تصحيح التنبيه امام النوو ى ص ٥ه‏ . 

ا ا اة موا من التنعم عند طرف الحرم من جهة المدينة . قيل “مى بذلك 
لال عن عن کينه جبلا بقال له نعم > عن ماله چبلا قال له ناعم > والوادي نعمان 
السابق (۵۷ » ۵۸ ) . 

)٩۷(‏ آذن فم ارا 

. بسطوا الأأكف : مدوها منشورة‎ )٦۹( 

. الجزيل : العطاء الواسع‎ )۷١( 


ا 

تَقَصسرا من مى كل حاجة 
وسالت بهم تلك البطاح » تقدموا (۷۲) 

ا الكنبَة البيتي الحرام شي 
) ب بها is YE‏ وسلمُوا (۷۳)» 


Se e‏ ا 

طافوا ۲ : الطواف من طاف به أى ألم » واللقصود هنا طواف الوداع ؟ 

4 ف البيتن (YY 4 Y۲)‏ ما لسمی بالةض مەن وهو أن تصل آخر ايت بأول 
أأبيت الذى يليه E‏ العروض بز كمون أن اا عیب بناء على ا انات 


هو وحلة القصدة ه وخالهم ف ذلا حازم القر طاجى 


۵ س 


e 

(۲۹-۲۷) يقسم الفاغ باه سبحانة ۾ الذي سةك امون ت 
الح ءکة ٠‏ له » فی مناسك لاحر رام » وود و 
ارش 4 وهم یرفعول عار العلبية 1 لبيك اللهم سيك 4 إن اة 
والنعمة لك والماك > لا شريك لك . 


تلبية لدعوته م بالرضی والمحرة » يدعونه mm.‏ الله سي حانه 


دعوتهم بالإجابة والتكرم »› ويكون ف تلبيتهم أسرع منهم وآقرب 
إليهم : 


وهكه اة ادق لر ٠‏ 


غن انفن رض ا ت »عن الى صل الله علره وسلم فما يرویه 
عن ربه عز وجل : قا ل : لذا ا الاش »> تقربت إليه ذراعاً ْ 


وإذا تقرب إا لغ ت هة راغا( 6-رواه اليشارى . 


)۴١(‏ وها أنت تراهم راكبين على الجمال المهزولة > وقد 


تغیرت شعورهم وتلبدت » وتعفرت من أثر المثقة › والجهد ف السفر 
ولکن هذا کله لا عنعهم من الشعور بالسعادة الكبرى والسرور 


عظے ! 
العظم إ 


(۱) البخاری )۱٤۸/۹(‏ عن أل هريرة رضى الله عنه ه 


e 


(۲) لةد غادروا الأوطان » وفارقوا الأهل ؛ رغبة فما هو أعظم » 
وما منعتهم أسباب اللذة » وما شغلتهم أصناف النعي > عن اقتحام 
N‏ 


۳۳) فها هم يقبلون » ويقدمون من كل أنحاء الأرض > 
وسبلها ؛ منهم الماشى على رجليه ومنهم الراكب » وكلهم قد أسلموا 
و جومم 4 وقلوم لله رب العالمين . 


(۳۳) وعندما ظهر البيت »› وتمتعت برؤيته الأبصار ( ذلك 
الت للف وى اله أة الاي وجرن اله را 
1 ظهر ذم > نسوا كل مشقة فکام ماذاقوا بؤساً قط» لقدتولى عنهم 
الشقاء وانجلى > ورحل ؛ لتحل محله السعادة العظمى . 


3 £ 
)٠١۳۶(‏ وتامل دموع المحبين »› دمعة تجرى وتسيل > واخرى 
تتبعها فى تمهل وحياء » لقد امتلات عيون المحبين بالدموع » فاصبحت 


ترى البيت تناوج صورته من خلال الدمع المعدفق الشفيف . 


(FN) ..‏ إن هذا الك 4 هو دور العمون 4 وهو س عا دة الألب 
الحزين »> عاينته العين فزال ظلاهها » وطالعه الفؤاد فذهب عنه 
الهم وانجلت الأحزان . 


)۳۷( ِن حسن الست من ذلك الحسن ار کت التحدد 4 الذى 
ق ل مءاودة النظر قا ا 1 


ا کما قال ابن الةم : کلما ازدادوا له زيارة »> ازدادوا له 


۶ 
اشتياقاً . 


م ۷ س 


رخ 0 0 ر م 0 و ق م 
9 يرجع الطرّف عنها حين رنظر ها حتی دعود إلرها الطرف مشتاةا(۱) 


فعلی الطرف المعاين أن دعو د إليه مره رچد مرة 4 رحدوه شوی 


وحىین . 


1 
(4۰( و کیف لا والله 2 سرحانه وتعالى . قد عظمه > وشرفه 
فنسبه إلى ذاته الشريفة » وذالك عندما نةول : بيت الله وهى نسبه 


)٤١(‏ وقد شمله الله بالتعظم > والإجلال » فكاغا ألبسه ثوباً 


جملا ُ ظاهر اللاحة 4 والحسن ۰ 


)٤۲(‏ فان القلوب كلها تحبه › و٣‏ و ا 


وتعظمه وتجله > لاجلال الله له . 


)٤۳(‏ ثم يتابع رحلة المحبين ش الحج > وقد راحوا إلى عرفات 


1 
الله 4 درجول ر مته 4 ومغفرته 4 وإحسانه 


عجن :الفاغ ى اانبهار عة هدا الوفت > ودراد شيعا 
عوقف آخر جليل هو موقف يوم العرض وإن کان موقف يوم 


العرض اعظم واخطر . 


ویذ کر لنا وجه الربط پچ موقف ءرفات > وموقف و العرض ٤‏ 


ف هدا اليوم یہاهی الله . سرعحاذه ج ملاژ کته رعہاده المحبين 


..) /١ ( زاد العاد‎ )١( 


— ۸ 


الدين فارةوا أوطام 4 وعغادروا ملذانہم سيا لله ا وتلبرة 
وهو يشير هنا إن الحديث الذى اخرجه ابو يعلى عن انس 


إن الله تطول) على آهل عرفات » يُباهى مم اللائكة يقول : 


و e‏ ¢ م 
ا ملائکی ٭ انظروا إل غاد + شا ٤‏ غبرا > اقبلوا ترون 
£ 6 ت 


ا 


إل من كل فج عمیق » فاشهد کم آنى قد أجبت دعاءهم »› وشغعت 
رغبتهم > ووهبت مسيئهم لمحسنهم > وأعطيت محسنهم(۲) جميم 
ما ا کن العا بينهم » . 

قال ابن حجر : هذا السند ضعيف»ثمأورد للحديث طرقاً عدة 
ل د ورد فان الخ ي أخاديك اخ اک ا ت 
منها: فمنها ما أخر حه مسلم ى صحيحه والنسائى وابن ماجة عن 


عائشة رضى الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : 


ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة 


وإنه ليدنو › يتجلى › ثم یباهی ہم (Kas‏ 


فها اعظم ما تستہشرون به يا أصحاب هذا الموقف العظم الذى 


يغفر الله فيه الذنوب » ويرحم العباد ! . 


(۱) يعى تطلعإلہم . 
< (۲).مفرد ى اللفظ ١‏ وجمع ى المعى . 
(۳) قوة الحجاج نى موم المغفرة للحجاج للحافظ ی الفة. لل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى . 
وانظر صحیح مسل بشرح النووی ٥.)٤۹٥/۳(‏ 


ب ۱۹4 ت 


وما کر من عن الله عليه بالعتق من ا الذذوب السالهة َ 
فيكمل عتةه وتحرره منها كاما لم يعملها » وکذلك من لا یزال 
وا لينال هذا الشرف العظعم و ا اد و 


الجميع ؛ وراء فوز الفائز ومع الساعى تاخذ بيده حى يصا 
ا مرتغاه 


ثم يصور غيظ الشيطان ى هذا الموقف حين يعلم أن الله سبحانه 
ول عفر للجميع 4 فیتد کر دحسر ة جهوده السارفة 4 وول دت ھےاء 
فيغتاظ حقيرا » ذلرلاً بل بيده على رأسه التراب » ويلطم خده 


من الغرظ 5 


وهو يشير إلى الحديث الذى أخرجه مالك نى الموطا » عن طلحة 
ان غد این کیو ان ورل اص ا عليه وسلم قال : 


مأ رؤی الشرطان 2 هو اضر ولا أدحر ) آُی کل واا ( 
ولا أحقر »› ولا أغيظ منه » فى يوم عرفة › وما ذاك إلا لما يرى من 


تنزل الرحمة وتجاوز الله تعای عن الذذوب العظام ` 


قال الحافظ ابن حجر : هذا مرسل وقد وصله الحاكم من حديث 


أى الدرداء وقال محققا كتاب « قوة الحجاج » : هذا المرسل إسناده 


(۱) انظر الموطاً ( ص ۲ ) باب جامع اس . حقيق محمد فؤاد عبد الباق كتات 
اأشعب وقال المحقى ھا مرس 1 وقد و صله الحا کم ف المسنتدر أك عن نی :الدر داء 


صحيح > وقد رواه البيهقى من طريق مالك أرضاً )١(‏ 


ل ا د و ا ق 
البناء حی إذا ظن آنه آتم بنیانه ,9 ودا ا 4 آ الله 


ن قواعده فسةط E‏ متهدما . 


وهو ڍعلل لذلك رالحكمة الخالدة ٠‏ کہف دم راء راد الله 


ہدعه ؟! . 


و رحلته مع األحجاج ْ فا ll‏ ل جع الجمار ٠‏ 
e‏ فى مزدلفة ا > إلى أن ll‏ الفجر ئے إتیام المشعر 
فیذکرون الله عنده › يسلكون الطريق الوسطى إلى الجمرة وهى 
جمرة العقبة () »> وجمع هى مزدلفة : فإذا أسفروا انصرفوا إلى 
می »› واکشروا من التلبية فى سيرهم »› فإذا وصلوا مى قطعوا التلبية 


عند جمرة ا > م رموها : 


1 
ورد الرمى ( دنحرول هدم ایتغاء فضل الله سر حاذه وإحہاء 


كا إبراهم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأثى التسام. 


لقد نحروا مناسکهم > ولو علموا أن فى ذبح أنفسهم مرضاة لله 
لفعلوا وسلموا تسليماً > وذلك مثلما يجودون برقامم ودمائهم الزكية 
فى قتام لأعداء الله سبحانه ف ساحات الجهاد . 


((: ؛ وة الحجاج .۵ موم المغفرة للحجاج للحا فطل ابن حجر > والحمقان ھے] ۰ 
,لشي عبد الله مل الصديق والاأستاذ عد الوهاب عمد الاطيف 
(( انظر التحقيق والإيضاح للشيخ عرد العزيز او باز ُ 


ا ت 


f 1‏ 
إن خصوعهم لله عظم >»٠‏ فإن كان نمظهرزه فى ساخة :الجهاد بذل 
الدماءء فان مظهره هنا خحفض الرءوس ممالغة ف التعبد ءوالةذال 6 والخشوع. 
وتلك علامة لمدى تذللهم له سیحانه . 


f 


فلما قضوا تفشهم E‏ أزالوا وسخهم الذى اصاہم بالإحرام ٤‏ 
وذلك بالحلق » والتقصير » وإزالة الشعث وقص الشارب » والأظافر 
وأووفوا نذورهم ى ما أوجبوه عل أنفسهم بالنذر طاعة 3 . وطافوا 
E‏ العتيق طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة » الذى هو تام 
لحلل > جاعم دعوة الله سبحانه إلى زيارة البيت الحتيتق جاعم 


رده الدعوة السار كة ال ا وا 2 ا ^ زبارة0) ٠‏ 


و الشاعر و شدة او وجلال زيارة المحبين ات الله 
وقد فازوا لا N‏ ْ تقس م عليهم ف هدا ا الجليل 
کما يتعجب من عظمة فال الله ونعمه وعطاراه ا و دره ُ 


ورحمته » و إحسانه 


وها ^ يذالون ما کانوا يتمنول 4 وما کانوا يشتاقون إلره ودلك 


عد عودہم إلى مى . 


ثم يتتبع تفاصيل الرحلة من الإقامة ف منى ثلاثة يال إلى الإعلام 
بالرحيل > ثم الذهاب إلى رمى الجمار وهم يكبرون ويستشعرون 
معته سړحانه 


. ٦٤ السابق . ص‎ )١( 


ت ۷۲ س 


4 ف9 تملك | ١‏ ولا تملك العينان إلا متابعتهم . ف انیهار 2 
وقد 3 أكفهم طاباً أرحمة 0 ¢ ف نداء حثتٹ متواصل ُ ۶ر 
بالخثوع » زاخر الجا ى اله سجانة: 


ازب 6تح عك الضصعفاء ». وآنت الى االرهاب ٠‏ التقضل 
فل ددعو 4 ولا در حو سو اك ِ6 وانت م 
ها نحن نرجو منك » ما أنتأهله > فإنك نت 2 الذى يعلى 


ر ف ا أعطاء 4 و ودجود ف فصل و سخاء ۴ 


نصل مع الشاعر إلى آلام ما قبل الوداع بعد الفراغ من أعمال 
الحج ومناسكه الى استغرق فيها الشاعر بروحه »› ووجدانه . 


واننتقال بعد ذلك إلى مرحلة جديدة ف رحلتنا - إلى بلاد الأشواق . 
رول رحلة الحج والزيارة 


# % + 


۷۳ 


o. : فواشد‎ 


قال الإمام العلامة الدهلوى » فى كتابه العظم ( حجة الله البالغة ) 
اعم أن حقيقة الحج : اجاع جماعة عظيمة من الصالحين ى زمان 
بذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء » والصديقين » والشهداء › والصالحين 
ومكان فيه آبات قد قصده جماعات من أمة الدين »> معظمين 
لشعائر الله » معضرعين › راغبين › وراجين من الله الخير »> وتكفيو 
الخطايا . 


ورول N.‏ ورعا رست ف الإنسان إل تة »> اشد الشوف فیحتاج 


إلى شىء يقضی به شوقه (۱) » . 


mee e a raa AE E E ra <”‏ او ستو 
س س ج 


: )۷١-۷٥/١ ( حجة الله البالغة للدهلوى‎ )١( 


ET 


آلام ا لوداع . . 


ا e‏ 2 م 


SE 


وله ٠‏ اباد همالك اودع ال 
2 م بها ؛ فالسار فيها تضرم )۷( 
e NS‏ پحسسسرها 
) ل المتتهام ‏ اميم (VV)‏ 
ر ا ا ا 


2 
م لض 


حر دف ا ر (VA)‏ 


ر ا ا ۳ 2 6 


ی 


از ٥ر‏ ا س ۵ ر و 
ونار الاسی 4 2ی تشب 4 و (۷۹) 


e التدا : شدة اقرب 4 ر‎ (۷٤( 


2 اخفان : جهن العین هو غطاؤ ها من أعلدها 4 اانا والجمح أجفان‎ )۷٥( 


م بل اح 

. أودع أ سبیل الأمانة فيصبح الغرام وديعة فما‎ (Y7) 
. الغرام : هو الحب االازم » تضرم : تشتعل أصلها تتضرم‎ 
. الما ۾ : هام مم : حرج على وجهه لا یدری وجهته‎ )۷۷( 
. المت : هو المنفرد عبه وشجوه‎ 

(YA)‏ باھتا ١‏ مدهوشا مرا 6 جرم 2 ته وف 

يرتم : پرجع صوته بالخناء . 

(۷۹) تشب : تود , 


خ ۷8 


eS, FF & 2 ك ا‎ 


وی م ر ٣‏ 
اكم والشوق ‏ بنئى ‏ أعستتى | 
) و 2 و 


زم ر ت 1 
ناز ل E‏ 0 عل Ee‏ 
۰ رس ه 
إذا u Mb‏ اذى کان یکتم (۸۱) 
فياسائِقين العيسش » بالله ربسسكم 
و ا غل اك ا رڊوع 4 ا AY)‏ 


9 و و ا ت را 
وقوأوا : می ا الشرق 
ےٍ ےھ 


فصی اه فیکم 6 تھيش وا (AY) PARE‏ 


۱ E اه ى م ۹رد‎ ۱ E 
قضى الله رب العرش فیما قضىی به‎ 


بان الوف ٠‏ یع ى القلوب 4 ویبکم )€ (A‏ 


رة 
وحبکم أصل الهدى 6 وھ د داره 
م ر ر 


عليه م ووور لمحب 4 ومعنم (A0)‏ 


)۸٠(‏ يى أعتى : ثى الشىء » عطفه وكفه وصرفه عن حاجته › والأعنة هى 
ألجمة الفرس . 

حم : مقم + وهی هنا مرفوعة وكان حقها أن تصبح خراً لأسی ٬ويتأول‏ للشاعر بأن 
أمسى هنا فعل تامو لیس ناقصاً وتعرب غم حرا أ مرفوعاً لضمر حذوفت .. واله أعل. 

: التثريب : الاستقصاء والمبالغة ى ‌االوم‎ )۸١( 

(۸۲) العيس : إبل بيض » نى بياضها ظلمة خفيفة » والفرد عيساء > 

الربوع : : اأربع هو الدار بعیما حيث كانت » والجمح رباع وربوع . 

(۸۳) قضی به : مات » والمعى مات نی سبیلکم کی تە‌يشو ا »و تسلموا»› فیکم 

ی سبیاکم . 

٠‏ (۸6) المهوى : الحب وااتعلق ٤‏ اطا ق على ميل النفس وانحرافها عو الشىء ء 
استعمل نی ميل مذموم فیقال اتبع هواه »> وهو من أهل الأهواء . (المصباح المنر (۹۹۷) > 

ییکم : خرس وقيل الأخحرس اذى خلق ولا نطق له والأبكم : الذى له نطق 
ولا يعقل الجواب والجمع بكم (المصباح : 0 . 

(۸) مداره عليه : e‏ الذى يدور le‏ خی TT‏ 


م #0 Ms‏ مو مرم 
وتفنى عظام الصب بعد مم ات سه 


o‏ ا 


واشو اق وف عليه ر (A)‏ 


ف ا لقب ا مَك س | 
زمه » حتی متّی ذا التلومٌ ؟ ! (۷ 


وحتام ل نصحو ؟ !إ وقد ت الدى 


ھە د ّم ر ت م 
و ددث ا السير > والناس نوم ! (AA)‏ 


. تفی : تبلل‎ )۸١( 

الصب : هو من مال قلبه إلى عبوبه › وانصبابة هى انصباب القلب إلى المحبوب 
حیٹ ل علکه صاحبه . 
٠‏ (۸۷) القلوم : الانتظار » والمكث . 

(۸۸) المدى : الغاية » وه دى البصر مناه وغايته . 

دنت كؤوس السبر : كتابة عن افتراب الرحيل . 


۱۷۷ = 


£ 

)۷£( ولا اقترب موعد الوداع والرحيل 4 وتاکدوا من انقطاع 

حبل القرب ¢ وانتهاء أمدة ٍ 
£ 12 

(۷) وأنه ل يبق أمامهم إلا تلك الوقفة الأخيرة للوداع » حين 
داك سالت دمو عهم > وفاضت عبراہم 

۷0) وإنى لأشفق على هذه الأكباد المرحة › واستغيث الله ها 
ا ل عا اال و ا 

(VY)‏ کا آر٤‏ واشفق ٤و‏ ارت الله ذه الأنفاس الحارة الى 
يكاد لشدة افحها يذوب المحب كمداً > وجوى . هذا المحب المائم 
على وجهه »> تقوده قدماه إلى حیث لا یدری وقد شغله حبه »> وتعلقه 
کحبوده عن کل ما حوله : 

0) والآن لقد صار الناس قسمين ؛ مدهوشاً حائراً > أو مسكيناً 
لم يستطع مغالبة شوقه » فاعلن حزنه نى غناء عذب جميل . 

۷۵ نع . لقد رحلت › ولکنی لا أزال مقیماً معکم باشواق 

٤ 
. وهده نار الحزن والاسف تستعر ف قلى وصدرى‎ 
ت £ ع‎ 

۸٠(‏ وها انا أحاول الفراق » فيان على الشوق إلا الإقامة 
فى حماكم الطاهر » الشريف . 

۷ وهذا موقف عصيب » ليس لأحد أن يعيب فيه على أحد» إذا 


هو أعلن مکنون فاده > وأفشی سر شوقه القديم : 


ww IVA — 


(۸۳۸۲) وقفوا يا أصحاب الطايا » على ديار الحبيب › ولا 
تتعجلوا ؛ فإننى أستحلفكم بربكم أن تبلغوا أشواق وتحياى » ثم 
لا تنسوا أن تخبروا عن حالة محب کان الشوق قائده إلى محبوبه 
حى إنه لیقضی نحبه › وعوت ف سبیل رضائه . 

(۸۰۸4) وإذا کان الله سبحانه قد حکم e‏ 
القلوب عن الحق » وحبسها عن الخير › فن حى وهواى من دوع 
أسمى » بلإنه هو أساس امداية ومحورها الذى حوله تدور › إنه 
فوز للمحبين > ونجاة هم . 

(۸0) وإن العظام لتفى وتبلى بعد مات المحب الصادق › ولكن 
أشواقه تظل باقية » دائمة كالوقف المحترم . 4 


(ANY):‏ فال می ہا القلب الیک » یامن قهوك اذوى ُ ا می 
أت Allg sel‏ الذوم »> وت ركن إلى الغفلة ؟ 


وة قافلة لى قل اذنت دامر : 


بی سو ف چ نشف الْعْطّا 
u‏ لك(») الأ الذى کت € 0 


ويا موقدا تارا لرك ض وم 
رر ا ص رق 2 رھ ا ۰ ر ¢ ` 
وخر لظاهَا بين جنبيّك يضرم )4١(‏ 
اا ر د َ ٣‏ و 
أهذا جنی العلم الذى قد غرسته 


Ie 


© و 
E‏ الذى قد کت در جوه يطعم ؟ 9 4( 
ر 4 ۶ م 
رها هو الط الى فا ا 
1 © م سر ان ا سے و٣2‏ 
لنفسك الدارين : حاأه ودرهہ(۹۲٩)‏ 


وم “ م ٌ۶ ٤ن‏ لر رو٣‏ 
لعمرك لا ريح > ولا الاصل يسلم ! )4۳( 
2 ت مه ي 
بحلت دی ء ا درك ر E E‏ 


سر رن ~ ا ەور م 


وحدذدثت بشی ء مثله 5 قوم ٤(‏ ۹( 


(۸4) ينكشن الغطا : تزول الحجب عن قلبك وسحك وبصرك . 

. موقد ناراً : مشعلا ناراً » لظاها : هيما »> يضرم : يشتعل‎ )٩۰( 

. جى ا خجتی من العر ی بلتقط‎ )٩۱( 

(۹۲) الحظ : النصيب » الجاه : القدر والمنزلة عند الناس . 

الدارين : الدنا والاخرة 

(۹۳) لعمرك : قال فى المصباح المنر : تدخحل لام ال سے علی افدر کر > 
فتقول لمرك لأفعلن » والمعى : وحياتك وبقائك اه . 

الأصل : القصود هنا أصل الكحارة او 5 امال . 

٤ بذله : بذل الى ء ای م به وأعطاه ¢ وآباحه عن طیب نفس‎ )۹٤( 

جدت : تکرمت وبذلت . 

لا يقوم : أی لا یعدله شىء فى قیمته . 

(«) فى الأصل : ذللث » وهو خطاً » 


م ص ° ر 
ودعت تعیما ۹ انقضاء ه ولا 
٣ : ٤‏ سے رگ 9 ر ار 


تَظْیرَ › ہبی عن قلیل سیعدم )4٩‏ 


فھلا عَکسْت الأ إن کت حازما 
ولك أضعّْت الحرم ٬‏ لو كنت تحلم )4۷( 


e ES 


Eo 


فانت مَدَى الایام تَبّنى › وتهلم )٩۸(‏ 


وعند ۵ اد الله تھنی منت 
رم ه٠ e‏ ەه و 
وعند مراد النفس › تسدى ٠‏ وتلجم (44) ۰ 
2 9 ر 8 ٤م‏ ⁄ ‌ K‏ ص 
وعند لاف الاهير تحت ج را لضا 
0 ۶ وا ° ره راړر 
ظهيرا عل الرحمن ْ للجبر تزعم (۱۰۰) 


(4) اسداس : الحقر > دناءة : لوم » وخحبث . 

. الاظر : الممل » المساوى » سيعدم : سيفقد‎ )4٩( 

(۹۷) الحرم : إتقان الرأى . 

(4۸) مدى الأيام : على مدار الأيام وإلى ن تبلغ اينما . 

(۹۹) تسدی وتالحم : السدى ( وزان حصى ) من الثوب خلاف اللحمة » وهر 
ما مد طولا نى النسيج » وتسدى : أى تمد يديك نحو الشىء ء لحمة الثوب : ( بالفتج ) 
ما سج عرضاً ( المصباح المنر ) . 

)٠٠٠١(‏ حتج بالقضا : انظر الشرح ص ۱۸۷ ؛ 

e ظهراً‎ 


إ۸ ست 


0 ار و ا 
تنزه منك النقفس عن سوءِ فعلها 


و أقدارً الإلسسه وتظلم )۱۰١(‏ 


0 و e‏ م 
وتفهم من قول الرسول خلاف ما 
ا ب و o o‏ ت 
أراد ؛ لأن القلب منك معجم )٠١۳(‏ 
مُطيع لداعى الغى » عاص لرشده 


ر ي۶ و رت سرس م ^ 


ی َ 9¢ 2 Sor‏ 
کذبت يقينا فى الذى أنت تزعم (1۰۷) 


› تحل : من حل العقدة ععى فتحها . فاحلت‎ )٠٠١( 

و ّ من ابرم ااشىء أی اک 

(۱۰۳) معجم : آی منقوط يالسواد . 

. الغى : الحببة واأضلال > يسدد : یرجع‎ )٠٤( 

(۱۰۵) غش نفسه َ لم ينصحها وزين ها غير المصلحة ( المصباح (1A٦‏ 6 
)٠٠١(‏ الحنا : الفحش > ينقسم : يتشعب . 

)°۷( : ساكنة الععن على لغة لبى ربيعة . 


رده وما 4 درد 4 ويعلم )۱۰€( 


تزعم : تطلق ععی القول » وعلى الظن » وعلى الاعتقاد وأكر ما يكون الزعم 


فما يشلك فيه ولا يتحقق وقال بعضهم هو كناية عن الكذب ( المصباح ۳۸۷ ) ٠‏ 


رر ٥‏ ث ك ۶ ٣,‏ 
ا ٍ 

وإنك س الجاهلين مقدم )۱۰۸( 
اذا کان هذا نص عبد ET‏ 


ر صر 


و ل ف ال 


e‏ ~^ 7 ن و 
وإن كنت تذررى » فالْمَصيبة أعَظم )۱١١(‏ 


ریت خیالا ی منام سَيصرم (۱۱۳) 
کحام ْف زار فى النوم و ي ل 


رس وھ وره 
منام 4 ورا ج العف ¢ والصب مرم (۱۳ (١‏ 


)1*۸( المقدم السابى ¢ وم مفدمة الجيش ی الدين بتقدمو ل ٤‏ 
(۱۰۹) صح : النصح هو الإإخحلاص > والصدى ¢ والمشورة والفاعل ناصح 
قال تعالى - على لسان نوح عايه السلام « ولا ينعكم نصحی » إن ردت آن أنصح لكم 
( هود /< ( 
(۱۱۱() المصبة ٠‏ الشدة التازلة و حمعها مصاثب 
:)11( سثورها : السر »› ما سير به وجمعه ستور وهي الحجب > 
يصرم : أصرم النخل ى حمن قطعه » وانصرم الليل وتصرم أى ذهب (المصباح )١١۸‏ 
)۱١۳(‏ طيف : ااطائف > ما أطاف بالإنسان من الجن > والإنس » والحيال 
الصضب,؛ : العاشق » المشتاق . ) 

مغر م الغرام هو اللازم من الحب أو العذاب » ومنه مى عذاب النار غراما . 


` 


س ۸۳ س 


2 ل م e E‏ 2 ے 


سيقََّص فى وقتٍ الزوال » ويصم )۱١١(‏ 
2 او 

ولت سريعًا » والحرُورٌ تضرم )٠١١(‏ 

وبعّد قليل حاله » تلك تعلم ! )١١‏ 


کا هذه الدّا کاخلام ائم 
) ومن بعدها دار القضاء ستقدم 52 


ها ا ل ق وکن 


غریب تعش يها حمیدا 4 وسم ۱۸) 


(۱۱۶) : رتفح . 2 
يفصم : فصم الشى کی2 1 من غر أ يبن قال تعالى : « لا انفصام ها ١‏ 
والفعل أرته من اما ال الس 

. ذو ال راقعل مرت‎ e مزنة صيف : : المزن بالضم ْ اعاب‎ )١١١( 
طاب : طاب الشى ا ا ل ا ال ف ی‎ 

مهلها e‏ ار » قال : علا » ومقیلا » نام فيه 

الحرور : اأريح الحارة وهى بالليل وقد تكون بالہار ( تار ۱۲۹ ) . 

تضر : تشعل »> وتلهب » وشدد للمبالغة . 

. )۱٠۸/۳١( مساغة : ساغ الشراب سوغاً » سهل مدخله القاموس‎ )١١١( 
, دار القضاء : الدار لاخر لأن الله بقضی فہا بین العباد‎ )1١۷( 
. جزها : اعبر ها »> وسر فا‎ )۱۱۸( 


- A4 س‎ 


ھ 


ى م 
r @&‏ 8 ى م 2 ر 
اعا دستعر و EEE‏ نرازه 
إل أن نري أوطانه ٠‏ ويلم (1۲) 


م ی 


فياعجبا 


: ! کم مصرع وعَظْت به 
بنيها ! ولک عر مَصارعها عموا )۱۲١(‏ 


م 


سقتهم كۇوس اللحيب ¢ حتی إدا نشوا 
ر م اکور و 
سقَتهم كؤوس السم › والقوم نوم (۱۲۲) 
راش اق الد رونب فوا 
عظائم » والمغمُسورٌ فيها متيسم ۱۲۳) 


م 


مر صر o‏ ا ت 
مر ہے ^ ۳ يز 9 ر 0 ٌه 


(۱۱۹( قال : أی نام فى نصف الہار » قال › بقيل قيلا › مقيلا + 

يتقسم : يتفرق › ويتشعب . 

(۱۲۰) لا یستقر قراره : لا یبقی على حال » ولا مدأ له بال : 

(۱۲۱) مصرع : مقتل › بنا : أبناءها » عموا : 

نشوا : سکروا . 

(۱۲۲) المغمور : الماك لى الباطل »> كأنه مستور فيه »> والانخمار هو الانځماس 
الاء . 

متے :+ منشخل عبه وھواہ ١‏ 

. تسلب : تأخحذه وتزعه منه‎ )۱۲٤( 


س 8 د 


هم ا o‏ ¢ وع م ع 
و اعجب ر دا ان ااا الال 
2ه ۶ وره 
تهين وللاعُدا » تسراعی › وتکرم )۱۲١(‏ 
س ر ر نم گ۶ م و 
وذلك برهان على ان قدرھے.۔۔ا 


2 


> وألام (۱۲۵) 


G6,» 


جناح وض أو اد 


ر برت 


للك ما قك اسيل ا 
سے م o۸‏ وه 
ها » ولدار الخلد » والحق يفهم (۱۲۷) 


ص 


r 


یدل الانسا 5 فی | ليم 1 إصہرعا 


م 


کم 


وينزعها ف 4 ف داك يختم ؟ YA)!‏ 


)٠١١(‏ الألى : اسم موصول مختص بالعقلاء من جممى المذكر والمؤنث تقول 
سرنى الآلى هاجروا » وراقتى الألى حدمن بلادها . 
والأل اسم جع وتكتب بغر واو بعد الممزة ( الحو الوافى : )٠١/١‏ : 
)٠۲١‏ ألأم : أخحس وأحقر » وأدنى 
(۱۲۸) یدل : یرسلھا لیستقی ہا » الى : البحر »> بزعها : محرجها 2 
م :بكسب > بصب والى loa as‏ 


وف ایت احطر اب و لعله : کان بل . 


س ۹ ت 


الشرح 

وفنا رول رك النوم فاد رک أن تصحو 4 وتسترةظ بالرغم 

2 | n, 

عنل » وذأاك حین يفجاك اموت بالامر الحق فتری اهوال الاخرة 
عياتًا» بعد أن كنت ف غفلة عن هذا اليوم العصيب» وذلك حين يزول 
ك الحجاب » الذى کان على قلبك › وسمعك » وبصرك ف الدنيا 
فيصر ت وریا ¢ نافةا ده ما کان محجوبا عزك ازوال 

وأنت يامن تسببت نى إهلاك نفسك باشعال نار > إن استفاد 
دضو نها الناس جمعا فإذك اذت وحدك الذى رذوف شر ها وذيبها 4 

هل هذا هو ما تجنيه » وتحرصس عليه > مما تغرسه من العرفة 
والتع م وهل هذا هو ما 0 تتو عه من الربح والنقع؟ وهل نیح 
كل شىء من أجل هذا الثمن اابخس » الجاه والدرهم ؟فاخبر نى الآن 
هل کک شرا أ حسر ت ؟ و الربح حصلت 4 ولا ا ماأف ا 

زم د بلغ دك س وء الاختيار أن دخات وصندذت ا 5 و ا 
أن تحود به »ف ألوفت الذى فر ظا فره ا ل عى الى عنه . 

ات ا قلیل خەر 4 وما ) داك إلا لدناءة طعا وقعوس 
همتك > وفرطت فى الجنة وتعيمها ¢ 


فهل فهمت الآن أى جناية جنيتها على نفسك أما المسكين ؟ 


: بتصرف يسر‎ ) ۱٤١١۷ ( صفوة التفاسر‎ )١( 


AAV 


لد دعث النعم لمم الذى لا بنتهی ولا ينفذ ف مقابل ثمن حقير 


كه الارليل ,لار اة كت من ار ااي ا 


أن تعکس الامر ( ولكذك ا راذلكف حمق شدږد 
RE O‏ 


وود ھلمت وحطمت ما ظللت دنه ف حهد ومشهة 4 وھکذا 
ا ۰ i ٤‏ 
حال ہی ولتعب 4 چ ما دنست » على مر الايام والسنين 


ما إا دعاك ا إل مرادة ,وشرغة > فاك مارت ماع > 
فادا دعتال النفس ا شھو اما سار عت 4 وصارعت 4 ومددت يدرك 


تد الار كان ارلا وغرخا. 


فادا وقعٿث ف وة و قساد ¢ دست ا الاحتجا ج الق اء 
جهلا وعزاد 4 وتقول إل الله و“ ر على أن أفعل کا 4 وتتطاول على 
مر اه وحکمته دز عمك ألماسد ازل eT‏ على فعل هذا الشر ف 


تبر نفسك الأّماره بالسوء لکى تتهم أقدار الله العلم الحكم . 
يقول الشيخ حافظ بن أحمد حکمى ى وصف هؤلاء  :‏ 


« هو قول الجبرية الغلاه » الجفاة ( . . ) سلبوا العبد قدرته 
واخحتیاره وأخحرجوا عن فال الل تعاألى is‏ حکمها ُ WY‏ 4 


ونقوا ن الله تعالی حکمته الالغة ¢ وحددوا ححته الدأمخة ¢ 


تک ۱۸۸ س 


علوا کبیرا » . 


دعو د الشاعر لاستکمال صفات هو لاء الدين انکڈشف مر 


= 
ل 


e 
: العرض فيقول‎ 3 


2 


ب 8 ع ل ۳ 3 1 
لقد كنت تقطع ما يامر الله ره ان يوصل > وتوصل « مأ دامر الله 
بے أن رطع . 
aE: :‏ 
ولان قلرك سق مریص فإذه ل يهم قول الرسول صل الله 


عله وسام وحديته الشردف على حفرهته 4 بل يغهم الهم الخالف 
هديه صل الله علره ويم وسنته ¢ هوی مك أو سو ع فهم 

إنك تطيع ٤‏ وتسار ع ف طاعة أهل الال ¢ ٹم دعصی وتخالف 
ارفا رارت الراب قي 
اس ازل راجح ال ردك فمالةہه ؟ !إ 
لقد ضيعت شرع الله وغششت نفسك وخدعتها › ولم تخلص 


ها النصح » ولم تصدقها المشورة › فكيف تحظى اليوم بالحب والإكرام 
ا وان أول من انیا 1 


أما عن الطاعات والحسنات » والأعمال الصالحة » فبطيء كسول . 
وأما للفحش والمعاصى فنت أسرع من السيل المتدفق ف مجراه 


لا يتشعب فى الانعطفات بل يسيل ف طريةه سريعاً عنيفاً . 


(۱) معارج القبول )۳٠٤/۲(‏ * 


۱۸٩‏ ب 


وبر ۶م کل هذا لا تزال تزعم أنك تعرف کل شیء . 
کا . إزنك كاذب فا تقول ور 
ع 

وان کان هدا هو انكف ا نفسك »و ادا کان ذا هو تصحلك طا 
فانی لغير ك أن بقتدی بك؟ وأنى لوعظاك أن ينتفع به ؟ وات ول من 
حالفه ! 

وما أحسن ما قال الشاعر الحكي ف مشل حالتك هذه : 

لو كنت تفعل هذا بنفسك عن جهل وبدون قصد فإہا مصيبة 
وكارثة > وأما إن كنت تدرك حقيقة ما تقوم ما من إهلاك ها > 
فإن النازلة فدح > والكارثة أعظم 

¥ ك 

ثم يشرع فى بيان ووصف حقيقة الدنيا فيقول : 

إنك إن أبصرتا على حقيقتها » ولم تنخدع مظاهرها الكاذبة 
لرأيتها مجرد حام 4 زائل ۴ 

إا اشبة بحام ما طوف بالنائم فما هی إلا لحظات وینتهى 

وهی كذال ‏ أى الدنيا - تشبه الظل الذى يصاحب طلوع 
الشمس ٠‏ تحسبه سا کناً حی يرتفع ویزول بزوال الشمس . 


وهي كذاك مثل سحابة الصيف » لا يكاد يستطيب بظلها الإنسان 


س ٠‏ س 


ويتطلع ويترفب حیرها وعيشها حی تول را ىما الريح تاتهب 
اران , 
ومثلها كذللكف كمثل ما يقدم للضيف من أطارب الطعام ثي 


م الطعام. ويصير حاله إل ما تعرف من بايا وفضلات 1 
وف الك أن الذنى صلی الله عليه و قال لاض حال بن سمران 


9 رت ٍ : 
) الست تون رطعام لك وقد ماح وقدح م تشرتب عله الماء واللبن 
قال : بلى » قال : فإلام بصير » قال : إلى ما قد علمت › قال : 


فإن الله عز وجلل ضرب مشل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم () . 


و کما انت » فإن هذه ادنيا مثل حلام الذاعين» وهل تبى حلام 
الناعين ؟ إا تنقضى › ويعقبها دار الخلود والبقاء . فاعتبر عا تقدم » 
e NEN acl pS,‏ 
اا ودا ك لعل أ ا واه ا 
الثانى على آخرها > ومن الناس من قطع نصف القنطرة »› ومنهم من 
قطع ثلثيها » ومنهم من لى يبتق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها . 

وكيفما كان » فلا بد من العبور » فمن وقف يبنى على القنطرة 


£ 5 
ويزينها باصناف الزينة » وهو يستحث العبور » فهو ف غابة الحمق(۲) 


(1) عدة الصابرين وذخرة الشاكرين لابن الةم ص ۱۹١‏ دار الكتى العلمية 
ملح » وقرح : ملح الطعام : ألقى فيه الملح بقدر الإصلاح وى الحديث أن الله تعالى 
ضرب مطعم ابن آدم الدنيا مثلا وإن ملحه ( لسان المرب )٠٠٠٤/١(‏ » وقرح »› من 
القراح : وهو الماء الذى يشرب إثر الطعام . لبان العرب . 

(۲) عدة الصابرین : ص ۱۹٤‏ . 


س ۹۱| س 


شم يشير إلى الحديث الصحيح الذى رواد الإمام البخارى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله. عليه وسل منکب » 
ا ا ی غر شل :0 : 


قال الامام النووی : أى لا تركن إليها > ولا تتخذها وطنا › 
ولا A RPE E‏ راأيماء فیها 4 ولا تتعلق منها إلا ما تعلق الغريب د4 


فی غير وطنه » الذى يريد الذهاب منه إلى أهله » (۲) . 


٠ £ ۰ )‏ چھ 
وقال ف فتح الميدى ) عش ف الدنيا کانك عریب 4 و 
ٍ 2 ع 
لدا ۹ ا فره داوی ليه حال عن الاهل والعيال ن 


£ 
م ترق عن تشبيهه بذاك فقال : أو عابر سبيل ؛ لان الغريب 
قد يسكن ى القرية » ويقم فيها بخلاف عابر السبيل › القاصد 
للبلد البعيد » بينه وبينها مفاوز مهلكة فإنه لا يقم فی الطريق )۳١‏ . 


ثم دشر الشاعر ی وله صل الله عله ولي ;¢ J‏ ما 4 وامدذيا 
ما آنا ف الدنا الا راکب > استظل تحت شجرة شم راح > وتر کھا ) 


رواه الترمذى وقال حددث صحی جح )€( : 


& L2 
» وقال ى تحفة الاحودى : ی ليس لى الفة »> ومحبه مع الدذيا‎ 
ولا للدنيا ألفة ومحبة معى حى أرغب إليها » وأنبسط عليهاء وأجمع‎ 


(۱) صحیح البخاری (۱۱۰/۸) ۰ 

)1( الأربعين النووية امام اوی فض ۹۰ 
(۳) تح المیدى لاشرقاوی › (۳۷۹/۳) . 
(4) تحفة الأحوذى )٤۸/۷(‏ . 


س ۹۲ — 


ما فيها ولذما ۾ ووه اة سر عة الرحيل > وله اکٹ ۽ ومن م 
خحص الرا کب (1) . 


ويقول الإمام ابن القع : والأرء مسافر فيها إلى الله فاستظل ى فل 
تلك الشجرة ف يوم صائف ثم راح وتر کها . فتامل حسن هذا الخال › 
ومطابقته للواقع سواء ؛ فإنها فى حضرتما كشجرة › وق سرعة انقضانها » 
وقبضها شيعا فشيةا كالظل › والعبد مسافر إلى ربه › والمسافر إذا 
ری شجرة ی يوم صائف لا يحسن به أن يبنى تحتها دارا › ولا 
يتخذها قرارا » بل يستظل ما قدر الحاجة » ومتى زاد على ذالك انقطع 


عن الرفاق )١(‏ . 


وهو يصف الحالة الى ينبغى أن تكون عليها › فلاہد أن تكون 
ملازماً للسفر متندل من مکان ا کان حی تعود إل أوطانك 
ا 


2 1 س2 
کما يتعجب من شان هده الدذيا ¢ ودرأها ¥ رظ ايناءها 
عصار ع الطغاة » ومصائبهم نتيجة اشرورهم > ولكن الأبناء فى غفلة 
عن هذه المواعءظ . 
فکان الدنيا تسقيهم › وتسکرهم بكؤوس الحب » واهموى فإذا 
ر م ع 
سخروا اعت هده الكۋوس بكؤوس اخحری 4 وھی كؤوس الموت 4 


والملاك > بيا م ف نومهم مستغرقون ! 


. المرجع السابق‎ )١( 
عدة الصابرين > وراجع ما قلناه ي جو القصيدة من تعلق ابن لقم مجو‎ )۲( 
۴ّ اخ وار‎ 


۳ 


«والاعجب أن يرى العبد كل هذه المخاطر ثم لا يفيق › بل ينغمس 
: م : : 
فيها إلى أذنيه ؛ وذلك بسبب سکرته وذشوته بخمرة حب الدنيا الى 
E‏ & 


وأعجب من ذالك أن هذه الدنيا تذل من يبالغ ش حبها » وتكرم 
وتراعی ٥ن‏ دتجنها ء وبزرشك ها ٤‏ 

8 

وهذا ذل أ كد غل شه قدرها وخ ارة شاا کے ا ل 

تساوى جناح بعوضة › > ولك إشارة إل قوله صلی اقاعليه وسلم ‏ لو کانت 

الدنيا ڏعدل عر الل ا دعو ضة م( سي کافراً ا شر رة ماع ) )0 


ويكغات قول الرسول Ee‏ صل ال عليه وسام م وقد ر مش هذه 
الا بال إل الا ) 


ره : 


J.‏ وال م ما el‏ ف الآرة ¢ إلا شل ما e‏ اعا صیعه 


هذه ) e‏ ی السباية )ف الم ُ فلینظر يرجع ؟ f‏ (۲) . 

ومعى الحديث ‏ كما يقول الامام النووى « ما الدنيا بالنسية 
إلى الاخحرة ف قصر مدتها » وفناء لذاتما » ودوام الآخرة »> ودوام لدان 
ونعيمها »> إلا كنسية لاء الذى يعلى بالاصابع إل باق الب . 


وقول الامام ا القع 4 وهذا اشا من أحسن الأمثال ر 
الدنيا منقطعة فانية » والآخرة أبدية لا انقطاع ها ولا نة المحصور 


)۱( رواه لرمذى وقال حدیث ھا حدث ص حح عریب ) (AT/Y‏ . 


(۲) صحیح مسل شرح النووی )۷۱۲/١(‏ . 
(۳) السابق : )٤(‏ عدة الصابرین ۱۹۷/١‏ . 


ب 


ا 
يقول الإمام ابن القم 


٠‏ الدنيا فى الحقيقة لا تذم > وإنما. يتوجه الذم إلى فعل العبد 
فيها » وهى قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار:. ولكن لا غلبت 
ل ارات ا ا ار ا هر لالب غا 
ألا عا ُ هو الغالب على 2 e‏ 4 الذم عند 
الإطلاق > وإلا فهى مبنى الآخرة > ومزرعتها ومنها زاد الجنة > 
وما اکس النفوس الإعان ومعرفة الله » ومحبته »> وذكره 
ا مرضاته ا ا ا الجنة فى الجنة إنما كان 
اورا کی پا حا :رادا ابد فط بیان د 
العيون 4 ورور القلوب ٠‏ ومجة النفوس ولذة لأرواح > والنعم 
الدی لا رشهه نعم رڏ کره » ومعرفته ومختتة 4 اوغبادتة > ولتو کل 


عليه ٠‏ والانابة اليه والأنس a‏ والغر ح بقربه والتذلل له 9 
N EL Ns‏ 


ركنت إلى الدنيافلم تك لى ركنا أمنت إلى الدنياء فلم تعطى الأمنا 
ملأت روابيها غناء > وفرحة بحب بدا مى » لتملانی حرنا 
صدقت ها ودى ‏ وراعيت حقها فلم ترعلى حقاء ولم تقضل دينا 


بشت فا سری عساها تصونه ‏ فافشته -عدوانا-وخيہت الظنا 


)١(‏ عدة الصايرين ص 


لھ و ےھ 


عل ر نها » وَأمُری ميرم (۱۲۹) 


ہے ي م 


على ظماً. من ٴحَوْضه » وهو مقعم )٠۳١(‏ 


o ٣م‎ 


وعلن توت غاا ما فت 
E‏ کے ef‏ 
على رَبْعها تلك السواش فتَعْلَّم )٠۴١(‏ 
وهل آفرشن خدی ڈری عباتھہ 


2 مرس ي م 


خضوعا م e‏ را ر موا (۱۳۲) 


(۲۹ آلا : أداة تنبيه واستفتاح . 
ليت شعرى : أسلوب تلتزم العرب فيه حذف خير ليت باطراء ويلتزمون أن 
أن يذ کروا اسمها » وأن پکون هذا الاسم هو شعر مضافا إلى ياء الیک : م تذ کر بعده 
جملة مصدرة باستفهام . وأصلها : لیت شعری حاضرا . التحو الواف (١١/ذ۳٦)‏ . 
مارم : کم من أبرمت العقد إبراما آی اکت رد وأمری غر مشتت وهی 
عر 
)۳°( آردن عى ا لخ الحوض وا > والنون ‏ هنا نون التوکید الخغةة : 
مفعم : ملىء ومزدحم . a.‏ 
۲ ت : ست ارم لرا ادر 
ربعها : اأربع : هو الدار بعيما : 
7 : 


E E TTT 


م یگ م ۶ ۾ ٔ ی 2 
وطْيّر منايا الحب فوق » تحوم (۱۳۳) 


فیا اسفی نتمنی الا ر 
وذا العتب باق ما يقيم وعشتم )۱۳٤(‏ 
ET‏ صبر ا عْكه (۱۳۰) 

ومن اء فعضب سواكم» فلا أذى 
إذا کک عن عب کم قل O,‏ 

وعقَیٴ اصطباری ف و ا 
ا نکم ا ومام (۱۳۷) 
ا بالا لا ته :` ۰ 
رلک اي به » وال )۱۳۸( 


۾ 
<u‏ 
hi‏ 
وم م 


1 حظ ¢ عظم مفخم (1۳۹) 


و جسی ا بی من Sa‏ ا 


(۱۴۴) طرعا : ملقی بالاأبو ب › من طرحه طرحا أی ر یت به . 

المتابا : جمع هيه : ۰ ٠‏ 

لڪوم : حام : الطائر حول الاء حوانا دار به وى الحديتث فمن حام حول الحمی 
يوشك أن بقع فيه أى من قارب المعاصى ودنا ما قرب وقوعه فما ( المصباح ٠٠١‏ ) 

. التب اللوم‎ ۳٤( 

: بد : مقر »> اسلو : اتی > راتسل‎ ۳٥( 

(۳) آذی : ضرر . 

(۱۳۷) عق : عاقبة » اصطباری : شدة صبرى وعملى 

مأ : وقوع ی الع وهو الذنب . 

(۱۳۹) حظ مفخم : نصیب عم المادر . 


3 ۶ 2 ر A‏ 
ر e‏ ا مر ت م 
" | ؛ و کچ ا ع یتسم )۱٤١(‏ 


وها هو قل | الضراعة سائلا 
ر ر ےم # وى و 
لکم بلسّان الحال > والقال مغلم )۱4١(‏ 


£ ۴ ر 6° ۹ ۰ م 
1 ہے کی د کے 4 ع ھا اسه IT‏ 
٠‏ ع 


لى ظما » والمورة الحّذب أنتم )۱٤۲(‏ 


: ملل بشرأ : هلل الوجه من فرحه »› وللبشر : الفرح وطلاقة وجه‎ )٠٤١( 
.. الضراعة : الذل والةوع والابہال له سا‎ ١(٠ 
: القال : امم من يقول والمقصود القول وهو يقابل لسان الال‎ 
TE معلم‎ 
المورد العذب : 2 ورود الماء 2 ورو ا اة اى :يله وواقاة‎ )۱٤۲( 
۰ . بلغه ووافاه من غير دخحول‎ 


-. QA — 


ا 

العاف ق أ eT‏ نيدت ولو لجرد ليلة واحلة > 
دن اھا 2 على نفسه من شرور الدنيا وغدرها » ثم يترق فى 
متشه فیشتهی أن يبلغ ماء الحراء a‏ يقصد به هنا الوحی 
الذى تم به حياة القلوب. ماء الحراة .يوم القرامة المذ كور ف 
قوله صل الله علىده وسلم 


= 


حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخر ج من أراد 
من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيعا 
ہن راد الله أن در حمه س وف الخدت فرصب عليهم ماء الحراة 


فيئبتون كما تنيت الحبة ى حميل السيل۲() . 
والأقر ب من هلا أن يقصد الحوض الورود الذى يقف عليه 
رسو ل اله صل الله عله وسلم 


ويشقاف. الغاغر إل رة مالي الارطان اا الافواق ب ع 


۳ 
اا الاد ال انت رر 


كما فو إلى وضع خده على تراب أعتاب المحبوب ف مذلة > 


وخحصو ع ہی ان تال ذلك ر حمته العظمی 


NE e og N AE e E ag 


لا يجوز إلا لله عز وخ ). 


: ( el. شرح‎ e صح‎ )۱( 


ج 


واخ و ايرا ا0 ري تة غل ات التجدي وان بل 


ها عند هذا الباب حى ولو كان الوت يحلق من فوقء» رأسه :+ 


iy N OLS as AO e 
نفسه فى أسف وحزن > وأسى > إنه يرى الحياة تولى وتنصرم‎ 
تنقطع ) وهو ما يزال يعانى من مرارة البعد ويقول : ليس لى من‎ ( 
› مقر . . وما آنا ى غى عذكم > وليس للصير عنکم من سبیل‎ 
لاقب کل فن غاب ن يغضب من العالين » مادمم آنم قد رضي‎ 
1 ئ > فهل رضيم حقاً ؟‎ 


2 ا 


u ۰‏ الشاعر شا آن هناك نوعين من الضبر ؟ ا محمو د 
وهو الصبر نى مرضاة الله سبحانه » والإقامة على حبه وطاعته والصبر 
اكور هنا هو من. هذا النوع المحمود العاقبة » أما الصبر الاخر 
وهو الصبر عن الله - سبحانه - باليعد عنه > فان الشاعر يتبراً.منه ٤‏ 
ب و 


يقول ابن الق : « الصبر من كب المنازل ف, طريق المحبة 


وآلزمها للحبين » وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة » . 


E E E NE‏ لہ کلهم ادعوا 

محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره » انخلعوا عن حقيقة 
ا ارك کت ي اا لاون ا حل ان 

وتجشم امكاره بالصبر لا ثبتت صحة محبتهم » وقد تبين لك أن 


س کے 


٤ ۶ £ & 


ولي اک4 e.‏ 


ویشحدت الشاعر عن عام رصائه وتسليمه لکل ما پرصی ‏ الله 4 


وهو رسف ا ھا ا ص | فرھو 3 


« فالرضی باهیته تعالى يتضمن الرضي . عحيته وحده › وخحوفه 
ورحاژه » والانابة ألا والتښتل الت ٤‏ ا قوی الأرادة 
والحب كلها إلنه (..).وذللك يتضمن عبادته والاخلاص له» . 

5 الرضى بدينه › فادا قال أو حکم أو مر و ہی رضی 
كل الرضى > ولم يبق ف قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليماً » 
ولو کان مخالفاً مراد نفسه 1 هواها » . 


« وههنا يوحشلث الناس كلهم إلا الغرباء فى العال فياك 


Eu 
ان تست و حش من الاغتر ات والتفرد(۲) 4 فانه کک و الله 2 عین‎ 
العرة 4 والصحية ال الله ورسوله 4 وروح الا ده 4 والرضى ده‎ 
رسو للا وبالاسلام دیتا . س الصادف کالما و حد مس‎ ha 4 ریا‎ 
الاغتراب › وذاق حلاوته > وتسم روحه قال : اللهم زدنی اغٹراباً‎ 


e BF 
... اتسا رأث()‎ Cَ واو حشه من العالم‎ 
يقول الشاعر » وإن ما يعيننى على هذا الصبر »ويساعدى على‎ 
. )۱3۲/۲( مدارج 1 الکن‎ (0 


(۲( راجح ما قلټاه a E‏ 
() مدارج السالكىن .: 


ا 


هرل الرضى ¢ شر فض انتساش ی اله عر وجل E‏ ورا a‏ من شرف 
ٍ 2 1 
عدم فعندما يقول القائل واصفا حالى : هذا عرد الله » وحييه 


فاض مى الہشر والةرح : 

والله تعالى جعل العيودية وصف | کمل حلقه » واقرمم ليه ٍ 
ووصف کرم لهه عرلہه وأعلاهم ده مخز لة ¢ بالعبو دية ف شرف » 
مقاماته فقال تعال : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » )١(‏ 


فذكره بالعبودية فى مقام إنزال الكتاب عليه . وقال : 


« ونه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبداً (۲) » فذکره 
بالعبو درة ف مام الدعوة إليه وقال سس ‌حانه J‏ الذى اسز ردد 


یلا و )۳( ( فد کره بالعبودية ف مقام اللاسراء )4( 


وها هو الشاعر دظهر حصو عه ويمو جه دارتهاله لل داعياً باد 
2 م ك 3 : ٍ 
اسان الحال والقال چا ال بعطف عله ودر مه )> قفد طال ظما هه “» 


وما من سبيلل لرد هذا الظم] القاتل إلابرحمة الله وفضله. 


. )١( سورة الفرقان الاية‎ )١( 
. )۱۹( سورة الجن‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراء الاية )١(‏ . 
)٤(‏ مدارج السالكين (۱/() . 


¥ ا 


E e 


م o‏ ‌ جم 
فياساهيا ری عمرة الجهل والهوی 
ص م کس 0 مر ۸ 
صہ اللامانے ع دة مدد( 
کک ی عن جر أ 
مر ټپ ر۶ 


: 0 ر 4 ك 
افق ! قد دی الوقت اذى ا رعدد 


رت ± 4 و 
سو ی حه » او حر نار 4 تنصرم (4 ۱€( 


ت ت 0 وم ن ٍ 
وبالسنة الذراء ا ED‏ 
۶8 ۾ تم ِ2 ي 4 
هى العروة الوثقى الى ليس تفصم )٠٤١(‏ 
مم ب 


اف ما مساك 1 rs‏ بحا 4 ) 
۰ وعَض عاها عليها بالنواجٍ تل )1€( 
0 9 ص ى هھ =± و 
ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها 


فرتعم هاتيلك الحوادث ٤‏ أوخم )€۷( 


. صریع الأمانى : أى قتبلهما‎ )۱٤۳( 

. تضرم : تشتعل بشدة‎ )۱٤١( 

)۱٤٥(‏ الغر اء : اة اء ¢ المطهرة 

العروة الوثقى : الطريقة المالى والصراط المستقے › وقوله تعالى : ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) أى فقد استمسلك من الدين بأقوى سبب » وشبه ذلك بالعروة القوية > 
الى لا تنفصم فهى فى نفسما حكمة » مبرمة » قوية > وربطها قوی شديد « تفسر القرآن 
العظم للجاحظ ابن كثر )٤٦١/١(‏ طبعة الشعب 

تفصم : تكسر » وتحل . 

›» عض علما بالنواجذ : اانواجذ جمع ناجذ » وهى ا الأخر‎ )۱٤١( 
۰ : وهى كناية عن شدة الملازمة » والمسلك أو الصبر‎ 

. مرتحع : هو موضصح الرتوع > من رتعت الماشية آى رعت كيف شاءت‎ e) 

اوخحم : يقال لابلد وخم لذا کان غر سو فی ی الکن : 


i‏ م 
٥‏ 


لګ 


e a IS Ss 
ر ہی وارد د‎ 


م 1 م ٥‏ 


من اللو وم العرض :مادا أجبتم 4A)‏ \( 


ص 


2 ي پم ا 0 1 ر 9 رغ 
ب سواهم : سوف یخزی»› ویندہ(۹٤۱‏ 


۰ .9 ر9 
و ددسي ذال الحسر من هوی متنها 


0 ر ص 
فهاو 6 ومحخدوشس > وناج ا )1٥١(‏ 


لو کا ۱ 
فيغصل ا الْعْبّاد (\o¥)‏ 


کے نة 


فيابؤش عبد للخلائق يَظلہ ! )٠١۳(‏ 


)۱٤۹(‏ حز ی : ذل وول 


(۱۰) ا وقابه e‏ 


> متا : ظهرها.‎ )۱١۱( 


٤ أى تىدو للأعىن‎ : E 


هاو : سا ةمل E‏ 


. فيابؤس : البؤس': الضر والأسلوب هنا للتحسر أو ألتوبيخ‎ )٠۳( 


> يشر : عرض‎ )٠١٤( 


القسط : العدل . 


.)٠١١(‏ ظلامة : المظلمة اسما لما تطابه عند الظام 


ذرة : واحدة من صغار العمل : 


4 مض : تفص حه : 


دز ي ر 


كذاك على فيه الْمَهيْمن يتم )٠١١‏ 


ن ۶۸ : 1 


تطايرٌ كتب العالمين وتقسم ؟(۷١ه٠)‏ 


E ه. ا‎ E 
اتاخذ باليمى كتابك > آم تکن‎ 
)٠١۸(مَلَست بالاخرى («)وراء الظهر منك‎ 
د رھ ت ھم‎ ۶ 
و تفر 1 ره کل ہی ء عملت‎ 


مي هه 


0 3 ر و‎ 9 2 ٤ 
)٠١۹( فيشرق هنلك الوجه » أو هو یظلم‎ 
۶ 0 م‎ A 
A تھو ل 2 کا دی فاقر ود فاس س‎ 
ر ال اال ج ولم ا‎ 
ا ر‎ a E AT 
و‎ E: گٍ‎ 
: فان تکن الاخحرى فإنك قائل‎ 
ء و ي چ 2و 7 وه ر‎ 
0 إل لیتنی لم او زه فهو اترم‎ 
س هه م ۰ ⁄ھ و ر‎ 
فہادر إدن ما دام ف العمسر فسحة‎ 
م‎ 7 ê ۴ م 6 رر‎ 
۱۲( وعدلك مول > وصرفك فيم‎ 


ل ل ل ر سے 


)0( جی : على قو مه ححتارة أی أذزنى ڈنیا بو اخ ره 

اشن اسم من أساء الله تعای £ معی المۇمن من آ من عره من الحو ف 2 

. تطایر : آى لر الصحف ف الأيدى‎ )٠۵۷( 

)٠١۸(‏ تعدل القرطى : إعطاء الكتاب باليمىن دليل النجاة » لأن اليمين عند اأعرب 

(*( بالاخحرى : تقرأ بدون عمزة قطع لضرورة الوزن : 

. مغر م اش رم £ حار ته سر‎ (1٦١( 

> فسحة : سعة . .> عدللك : العدل > الفدية › ما بفتدى به‎ )۱٦۲( 
َ صرفل : الصر ف : التو رة‎ 


وجد 4 وسار ع 4 واغتنم رهن الصا 


0 ا ۰ a٣‏ ا ۶ 
ھی a‏ اکان سی 4 و O‏ 


4 فالسيل لفك ey‏ 


a 


2 : گرو ا و 
وهیهات ما له مر > ومھہ.۔سز م )114( 


ت 3 يډ 
ی واد نسسسزلته 


ا القدوم E‏ ستقدم )17( 


.> مهرب . 


2 


: ملجا . 


ج مره و ھی الوت 


(*( کا ی الأصل والتقدير لسر رعا 8 


E E" 


الشرح : 


ا الاق > افرط ق سن اه وك رقن ق بر الج 
راقرى > واخ ححا امن الكادة ال ل هط اا عل 


الاك . 


وليس لك من نجاة إلا أن تعتصى بالسنة الشريفة المطهرة سنة 
الت صل لن عليه وسلي » فهى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك » وهى العروة الوثى > والطريقة الثلى والصراط المستقم . 


ويشير هنا الشاعر إلى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود > 
والترمذى عن العرباض بن سارية . قال : صلى ينا رسول الله صلل 
لله عليه وسلى ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت 
ا لرن ووخلت ما اا ري و فال اا 2 امول ا ات هه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً › فإنه من يعش منكم بعدى › فسيرى 
یر وی سے وه افد ر ین الد 
سكو | ما > وعضوا عليها بالنواجذ › وإياكم ومحدثات الامو ر فان 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » (۲) . 


(0) .التقدير > وان كان عيدا حشا ‏ غلف كان واسمها ٠‏ 


(۲) رواه الترمذی وقال حسن :صحیح )۱١۰/4(‏ . 


— Yo — 


وقال فى عون المعبود.: ويا كم ومحدثات الأمور : قال الحاؤمل 
افق رجب : فيه تحدير الا من اتباع لامور اأحدثة > المىتدعة > 
وأكد ذلك بقوله : كل بدعة ضلالة › والمراد بالبدعة › ما أحدث 
ما أصل له ى الشريعة يدل عليه و اما ما وقع ف کلام ال حف من 
استحسان بعضص البدع فإعا ذلك فى البدع اللغوية > لا اع )۱( 


ا الق التشبيه بتمسك البخيل ماله فلا يفرط فيه » 


ثم دعو د الشاعر فينصحلك بتر ك البدع ْ ويحذرك من سوء عاق تها 
كما يوصيك بالاستعداد من الآن › للسؤال والحساب يوم العرض 


الأكبر» يوم الحشر» كما يوصيك بإعداد الجواب الذى ينجيلك من 


أهوال هذا اليوم الخطير . 


ویشیر إلى قوله تعالى : 


( ويوم ينادم فيقول : ماذا أجبتم المرسلنن) () 


قال الإمام ابن كثير » النداء الأول عن سؤال التوحيد > وهذا 


فيه إثبات النبوات › ماذا کان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف 
کان حالکم معھم ا ی ر و 


: دار للكتاب العرلى‎ )۳۳۰/٤( عون العود‎ )١( 


(۲) سورة لقص : ٠١‏ . 


— A — 


e EY O N E A e a ns 


بجا اوور ك راا اكا فر ها ج + ل ادر ۲ 


هذه اخ > فهو ف e‏ اع 2 سییاا . 
و#ذا قال تعالى : فعميت عليهم الأنباء يومشذ فهم لا يتساءلون )١()‏ 


شم در شدا الشاعر ال ما تی ره نفسك > و تحصن ره و هذا 
اليوم العصيب م 2 تظهر جهم للاعين 4 دون واسطة ۹ ح ی 
وهل هناك ما تنى به نفسك أعظم من تقوى الله عز وجل . 


رصف للك أهوال يوم القيامة » فيذ كرالصراط » ويشير إلى الحديث 
الذىرواه مسام عن آی هريرة رض الل عنه وفيه :( بضرب الصراط بين 
ظهری جهم e E‏ آول من یجیز (۲) ولا تکام یوەئ 
إلا الرسل » ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم » سلم . وفى جهنم كلاايب 
مثل شوك السعدان » هل رآیتم شوك ال ۽ قالوا تع یارسول الله . 
فال :فاا ل شي السعدان غير آنه لا يعم ما قذر عظمها إلا الله . 


تخطف الناس بأعمالي ٠»‏ . 


وى رواية : فيمر المؤمنون كطرف العين › وكالبرق وكالطير › 


.)۲۹۰/٩( ابن کشر‎ » ٦ : سورة القصصالاية‎ )١( 
. بض الياء وكسر الج معناه أول من ععضى على الصر اط وبقطعه‎ )۲( 
4 ( ۹ ۱ ) ی مم شرح النووى‎ (Y) 


۲*۹ س 


و الخيل والر کاب ¢ فناج مسلم » - ومخدوش مرسل 4 


ومکدوس ی نار جهم 4 ) الحديث ( » 


الكلاايب چ کلوتب »> وهو حدر ده مع وفة الرافن ¢ علق 
فيها اللحم » وأما السعدان فهو نبت له شو كة عظيمة من كل الجوانب > 
(فناج ي 4 ومخدوش مرسل 4 ومکدوش ف ذار جھم ) 1 

معناه : آم ثلائة أقسام ؛ قسم يسام فلا ينال شىء أصلا › 
وقسم يخدش › ثم يرسل › فيخاص › وقسم یکدس ویایی فیسةط 
ف جهم ومکدوس »> من کلت الأشياء آی کات دعضها عل 


بعض » ومنه تکدست الدواب ی سیرھها إذا رکب بعضها على بعض (۱) 


ثم يشير إلى قضاء الله بين العباد نى هذا اليوم العصيب كما ورد 


ى تتمة الحديث السابق ( حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )(۲) 


وعن أب هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قال : لتؤدن الحقوق إلى أهلها حى تقاد الشاة الجلحاء » من الشاة 


القر ناء )۳( . 
ان اوت :الاي ان قوف 


ویس من شر ط الحشر والاعادة ف القرامة المجازاة والعقاب 
(۱( مسل بشرح ااتووی ( ) . 

(۲) السابق . 

)۳( رواه مسام والرمذی وقال حسن صحيح ( تحفة الاحوذى ٠١٤/۷‏ 2 


والثواب ؛ آما القصاص من القرناء للجلحاء › فليس من قصاص 
التكليف » بل دو قصاص مقابله ٠. )١(‏ 
دشير الشاعر لقوله تعالى : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم ن دا وان 
کان مثقال حبة من خردل آتینا ہا . وکنی بنا حاسبین (۲) . 


قال ابن كثير : أى ونضع الموازين العدل » يوم القيامة والاكثر 


أنه ميزان واحد » ونما جمع باعتبار تغدد الأعمال الموزونة فيه )١(‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رةى الله عنه رقول سمعٽت 
رسول الله صلی الله عليه وساي ل ا ا ا 
على رعؤس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » 
کل سجل مثل مد البصر ڈم يقول : أتنكر من هذا شيا ؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون ؟ يةول لا يارب . فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : 
الا يارب » فيقول : بل إن اغ عة > وإنەلا ظلم عليك اليوم 
فقخر ج بطاقة فيها « أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً ءبده ورسوله 
فيقول : احضر وزنك > a‏ : م( اأرطاقة ؟ . ما هذه 
السجلات فال فإك لا تظام › قال : فتوضع السجلات ف كفة ٤‏ 


(1) السابق . 
)۲( سورة الأندياء الاية 0V:‏ 
(۳) تفسیر اتمرآن العظے لابن کشر ( ۳۳۹/۰) . 


— Nلاإ‎ — 


والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات » وثةلت البطاقة › ولا يشقل 


اس الله ىء )۱( 1 


قان ا ا ي( او و ى رن ال .> 
أو وزن عملك › أو وقت وزنذك › أو آله وزذنك » وهو الميزان › أيظهر 


الك انتفاء الظام وور ا ي 


( فقال : فإنك لا تظل ) أى لا يقع عليك الظلم   _‏ , 


8 


( فطاشت السحلات ) : ی خحضعت .. 


فإن قيل : الأعمال أعزاض لا عكن وزنا وإغا ثوزن الأجسام ¿ 
اجب باك ترد الل الت كت داعال ووت 
باخغلاف الأحوال . أو أن اله جسم الأفغال > والاقرال e‏ فتوزة ٠‏ 
فتشقل .الطاعات » وتطيش ( تخف ) النيعات » لشقل-العبادة على 
ال ا اله وا را رد و 


وحفت النار بالشهوات ٠.)‏ 


وعن ی هريره ری اله غ 4 عن رسول الله صلل آله عله و 
۰ ن 


الله جنا ح EET‏ : (فلا نق لمم يوم القيامة وزناً )(۴) 


ووا ری وو حا جن ری وول اوی رارج 
ا ا حال ی صحیحه واللحاکی ابی > وقال الحاکم . صحیح عل شر ط ت 
( حفة الاحوذی ( a . )۳۹٥/۷‏ 

(۲) مسلم شرح النووى ( ٦۸۷/١‏ ) . كتاب الجنة و صفة نعيمما وأهلها. 

۳( سورة الهف ٤ . )٠٠١(‏ مسام بشرح النووی : (oY/o)‏ . 


— ۲ 


ومعنى لا يزن عند الله جناح بعوضة : أى لا يعدل ف القدر والمدرلة 


« اليوم نخم على أفواحهم »> وتكلمنا أيدہم وتشهد اأرجلهم عا 


کاذوا شون ¢ )Y(‏ , 


يشير إلى شهادة الأعضاء فى ذاك المشهد ااعظم قال تعال 


وى صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا 
عند رسول الله صلی الله عليه و فضحك » فقال : هل تدرون 
أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله اع E OT‏ 
يارب ألم تجرنى من الظلم » قال : قول : بلى » فيقول : فإ لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مى » قال : فيقول : كى بنفسك اليوم عليك 
و وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيخم على فيه » فيةال 
لأرکانه : انط » قال : فتنطق بأعماله > قال : ثي خلی بینه وبين 
الكلام » فيقول : بعدا لكن وسحقًا فعنكن كنت أناضل » (۳) . 


0 ۴ ر 
ويذ كر تطاير الكتب . 


عن ای هردرة قال : قال رسول ال صل الله علره وسام : دعرصس 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال › ومعاذير 


(1) اسايق . 
(۲) سور هة یس ( ٦٥‏ ) 
)۲( القرطی )٤٥۹۲/۹(‏ والخدىث صحرح مسل(۱۸/٤۰‏ 0 ١)الطبعة‏ الد مر ية ٤‏ 


۳ ت 


وأما العرضة الثالثة فعند ذاك تطير الصحفف الأبدى ؛ فاح بيمينه > 
وآخحذ بشماله (۱) . 


£ 
قال تعای J.‏ ا من اوی کتتاره دنه ¢ فقول : هاؤم اقرءوا 
کتابیه › إن ظننت آنی ملاق حسابيه › فهو فى عيشة راضية ف جنة 
عالية » قطوفها دانية » كلوا » واشربوا هنيثاً عا أسلفتم فى الأيام 
الخاليه 4 و من ف کتاره دشماله 4 فقول اتی ل ات 
کان ول أدر ما حسابية » ياليتها كانت القاضية» )١‏ . 


قال القرطى : إعطاء الكتاب باليمين دليل النجاة › ( فيقول 
ازم اقرءوا کتابیه ( أی قول : ذلك ثقة ةة ثقة بالاسلام رورا بنجاته ¢ 
ان لين غد ا من دلائل الفرح › والشمال من ۳ الةم 
ومعی ( ھاؤم ( ۰ وا 4 وقيل r‏ | كلمة و صعت لاجابة الداعی 
الدشاط والفرح والأصل کا E‏ ااء ین فشحة الياء (. . ) 


وأما من أعطى كتابه بالشمال وهذه علامة الشقاء » والخسران 
قيقول إذا رأى قبائح أعماله : پالیتی اہ أءط کتالی » وذللك 
لا يحصل له من الخجل والافتضاح › فيتمنى عند ئذ أنه ل يعط 
کات أعماله ُ ويد م اشد الندم ّ )۳( 


)١(‏ قال ى تحفة الأحوذى ( الحديث رواه الرمذى بإسناد منطةح › وأخرجه البہنی 
ق البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . أ ھ . 

قلت : فيكون للحديث حك م المرفوع لانه ئ الغيبيات كما تقرر تى على الحديث . 

(۲) سورة الحاقة الایات (۱۹ : ۲۷) . 

(۳) تفسر القرطی )٦۷٤۸/۱۰(‏ . 


— إ٤‎ 


£ 0 ع 
ورول آل نهك ٠‏ الشاعر إل > خطورة. الحشسابت وشدة الامر بالغ 
3 
ی نصح ك بالسارعة فى التزود من الأعمال الصالحة > قبل أن بای 


يوم لا يقبل یه > و ا شف اعة 


قال تعالى a‏ ا ¢ نجری نفس عن ذف ا ولا 


يقبل نها شف أاعة ¿ وا دو حذ مها عدل ول دنصرول )۱( ا 


قال کي : (واتقوا یوما ) يعى يوم القيامة ( لا تجزى 

1 1 
نفس عن تفس شيعا (٤‏ أی 5 یغی | عن ا 4 ) ول دو خد منها 
عدل ; آی ١‏ یل متها قداء ( ( كما ة3 a‏ ا (( م ن قبل أن 


اى 0 1 بيع فيه ولااخله ول شن اعة ( )۲( : 
وق هذا حث شديد على انتهاز فرصة القبول ۳( . 


وعن آبى شريرة رکال ان رسول الله صمل الله عليه وسلم قال : 
ادوا رالأعمال سړچا 4 e‏ إا ر a‏ أو غی مضع 


. أو الدجال فشر 


٤ 


أو را a‏ 4 أو هرما ھا 4 او موتا e‏ 


غائب ينتضر > أ الساعة » فالساعة آدھی ا (£) . 
وەن خطبة لأ بکر رضی الله عنه قال : 


٤‏ أعلموا عباد الله أنكم تغدون »› وتروحون » نى أجل قد غيب 

٠ .)٤6۸(ةيألا سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الأية )٠١٤(‏ .. 

() :ابن کشر (۱۳۹2۱) ٠‏ 

: رواه الرمذى عن ای هريرة وقال‎ ٠ والحديث‎ . ٠۲ انظر رياض الصا لحن ص‎ )٤( 
) ٠. )۳۷۸/۳( غریب حسن‎ 


س بال س 


عنکم علمه » فإن استطعت أن لا تنفضی اللا إلا وأذع ف عمل 
لله فافعاوا ¢ ول تست طرء وا داك 3 بال . فارھوا ف مهل آجالکم 
قبل أن تنقضى » فيردكم إلى أسواً أعمالكم › فإن أقواما جعاوا 
أجاهم لغيرهم ونسوا أنفسهم > فاہاکم آن تکونوا آمثاهم . ) 

ا الجا 0 اهاد اجك > وراك اا ا 


مره > سریح (۳).. 


(0 ارجا الرتجاء + الترعة الترعة . 
(۲) انظر وصية أن يوسف ارون الرشيد تحقيق الد كتور محمد ابراه البنا 
دار الاعتصام 2 


د 


و غ و 


0 رت ِ م 8 
و إن حجرت عتا بکل مې دسم 
سے ر 

م وت 9 


م ۶ 2 م رم٣‏ م 
وحمت دما دو دی النفوس› ویول م(۷٩۱)‏ 


4 
ص 2 


۰ 9 ر 
ف ج ها من مسر 


©۹ 


وأصتاف لذات ما تتنعسسم ! )٩۸(‏ 


ھگ ےچ م 


2 م 
برد العیش بين حيار سا 


ا ر r‏ د 
وروضاتها ا والثغر فى الروض يبرم (۱4 
فلله وادما الذى هو و ل 
: مم ° ن ر ھ0 ~~ 6 
مزيد لوفد الحب »› لو كدت نهم (۱۰۷) 


2 ع 


ر ك 1 أو 1 دی هيم ا ا ره 


ر م سے ص 5¢ 2 A‏ 
مدب دری ان الصبارة م )1۷1( 


» غرة : الغيور هو الذی بزجر عما يغار عليه » وغرته سبحانه عه جنته‎ )۱٨١( 
, آن حى مہا من اس آهلا هما‎ 

(۱۹۷) حجبت » سرت بالحجب . 

. حشوها : باطہا » والحشو ما حشوت به الفراش‎ )۱٩۸( 

)۱٦۹(‏ الثغر المبسم ای الم 

)۱۷١(‏ موعد المزيد : موعد تضعيف ثواب الأعمال وزيادة على ذلك النظر إلى 
وجهه الكر م » فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . 

(۱۷۱) ہے : آی مخرج على وجهه لا يدرى آين يتوجه ٬الصبابة‏ : ميل القلب . 


۷ س 


ولله آفر ح الحبين E EEE‏ 


يخاطبهم من فوقهم »› ویسلم (۱۷۲) 
٤‏ 


٤‏ م 
و لله ابصار در ی أله aa e‏ 


ھە ° 


فلا اليم بغشاهَا ¢ ولا ھی ف (1V)‏ 
NOE eC‏ 


۴ ۳ ّ ږ 


4 


o7 o 1‏ ار ك 
وله کم من خيرة لو تيسمت 


أضاء ا دور من الفجر أعظم (۱۷6) 


فا لل الاه إت هش انات 


م 3 ررم 
ويا لذة الأسماع » حين تكلم )١۷١(‏ 
م 2 ° 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انشدت 
“o‏ ° ر 
ورا خحجلة البحرين > حين تيسم )1۷4۷( 
4 
فإں کت دا قلي عليل رې E‏ 8 


فلم يبق إلا وصلها » لك مرهم (۱۷۸) 


(۱۷۲) اطم : الف مر عائد على لفظ الجلالة وانظر الشرح . 

)1¥( الضصم : المشقة » والنصب > يغشاها : يصيما . 

امم : المنفرد به وشجوه . 

›» بالتشد يد واأتخفيف أى فافض لة نى الحلق والجمال‎ ٥ خر : يقال امر اة حبر‎ )۱۷٩( 
N OG وهی‎ 

(۱۷۷) خحجلة الخضن : يعى يامن تشين الغصن اللتف الجميل . 

لفل لفات الفات» وة و لان ارت 15/6 

حجلة البحرين :المصود بالبحرين الالح والعذب وهذا للتغليب كما تقول الشمسان 
وتعى الشمس والقمر . 

(۱۷۸) علیل : سقم > ومريض > وصلها : قرا ووداءها ولقاۋها ٠‏ 


س 3 ا ع ا 
وقد صار منها تحت جي دك معصم (۱۷۹) 


o 3‏ سے 


دراها إ5 ادت له حسن و 
رل Ns‏ لوصال » وينعسم )۸۰( 
و 
ا 
قواكة ٠.‏ شتى طلعها ليس يعدم )۱۸١(‏ 
عداقد من کر م “9و تفاح جنس ) 
ورمان اغمان ا اقلت مرم (۱A۲)‏ 
م 2 ٩‏ گ ET.‏ 
لاو رد ما دل اأمدسته .لد ھا 


مر ی 


o o‏ 2 م 
وللحَمّر ما قد ضمه الريق» والفم (۱۸۳) 


واحد يتقسم (A)‏ 


- 

س نے 
و ت م ! سے وټ ۳ 1 ا 
تك کر اأرحمن من هو اط و 

ر۶ م م ت ورت تو 
دجملتها ۾ أن السلو محر )1۸0( 
م ص | کہ أ ۾ ت 

ا در ی سی 2ن لحسن حم وس 
0 8 ي 


فینطق بالتسہبیح › لا ل )1۸( 


)۱1۷۹( لشمها : تقبييلها ٠‏ > جيدك : عنقك »> معصم : موضع السوار من 
الساعد . ) 

)1۸1( تفکه : تتعجب »> وتتمتع . 

اجتلاؤها : قال ى تار الصحاح : اجتلاها ععی نظر للہا . وجل الشىء » تكشف . 

. الساو : طيب نفس الالف عن إلفه » وسلوت عنه أى صبرت‎ )۱۸١( 

: لا یتام : لایردد» ولا ببطیء الجواب‎ (1A7) 


~ ۳۱۹ 


دا قارات خا اهم نت f‏ رو جھھ..۔ا 


ول عل اقا ره ال (AV) ! 1 ٤‏ 


ولا رى و الات ا ا 


¢ 


تيقن حا انه لسن نهر م (AA)‏ „ 


بی م 


ا ا ا کت راغا 

سے اص ۶ 0 ٥‏ ت 

فهذا زمان امقر ( ذهو المقدم )۱۸۹( 
و کن ا للخائنات لح EES‏ 


1 مر م ن 


فتحظی بها من ls‏ > وتنعم ٠(‏ ۱4۹۰( 
اا ساف و 
لمثلك فى جنات عدن ا (۱۹۱) 


وصم بومك لذن لعالك ف EE.‏ 
تفوز بعيد الفطر » والناس صوم (۱۹۲) 


د و ع ت 


وآقدم ولا تزع ڊعیش منعصس 


فا وار واا ا و 


. تول على اعقاره : دير هازباً‎ (AV) 

E e ES لیس ہرم‎ (AA) 

(*) ف الأصل : جاء هذا القت رعدالبیت (۱۸۹) و غر نا ی الہر تیب لیستقےالسیاق 

1 فتحظی الحظوة هى الب > ورف امز لة‎ )۱۹٩( 

(4۱) أا : الام : لعزب رجلاكان أو امرأة › سواء تزوج من قبل أو ل يزوج 
على الميقة 

. منغص مکدر تلعصت العدشة : کوت‎ (۱ A۳( 

يعدم : أی يتقدم 4 والإقدام الشجاعة . 


— f * 


٤ 
o 


° ر ر ق 
و إن ضاقت الدتے) عاك اسر ها 
ول يك فيها منزل لك يلسم )۱۹٤(‏ 


rd 


فل كت عاتن فلا 
ازاك TEE‏ 
TT‏ 
ولا سيى العدو فهسل تہ۔ری 
وک إل أوطاننا و (۱۹٩(‏ 


ودد زعموا أن الغريب إدا نای 


م 


0 ٍِ o£ 2 


2 2 ° 
ها أضحت الاأعداء فنا » تحکم (۱۹۸) 


وح عل روضام۔ س | 4 وخياو ا 
ر وھ 
2 عيش ا الت کک 


(۱۹۰) فحی على : حی الصلاة : وحوها دعاء » وقال ابن قتيبة معناه هلم 
لہا ( المصباح ۲١۹‏ ) > لخم : الإقامة »> سى : قوم سى : وصف 
بالمصدر ومعناه أسر . 

5 ق م 6 شط الدار ای مدت :+ مؤلم : متأم . 

(۹) نحکم : تتحكم وتتصرف . 

(۱۹۹) یسام : عل . 

. انظر الشرح‎ )۲٠٠( 

» فى الأصل : وحى على السوق الذى يلتقى فيه المحبون ذلك . . . وهى 
مضطربة » والصواب ما أنبتناه . 


و ج عسل بو 8 ازنك الذى ره 


زدارة رف العرش 4 فاليوم موم ( 4( (۲ ۰ ( 


وحی على واد هنالك آفی۔۔۔سح 
وتربته من أذفر المك أعظم(»») (۲۰۳ 


متابسر من نور هناك وفضة 

ومن خالص العقیان › لا تتقص )۲٠٤(‏ 
ومن حوها كشبان مسك مقاعد لن دوليم »> هذا العط اء المفخم )٠٠١(‏ 
يرون به الرحمن - جل جلاله - كرؤية بدر الى > لأ يتوهم )۲۰۳( 


2 
والشمس صحوا ايس من دون ادھها سحاب » ولا غم هناك یغیم(» » :)(۲۰۷) 


(۲۰۱( اسلف : أى أعجلوا الثمن بعد أن فخ بطرا الساعة إلى أجل معلوم › 
للا ا 

. بذلت لانه معا م مجتمع إليه أهل الجنة‎ e y۲) 

(۲۰۲۳( افيح : فسیح » واسع › i‏ : راحته الطبة »> مسك أذفرأى جيد . 

: ل تتقصم‎ ›٬( ۸ خالص العقيان : الذهب اللحالص ( غتار احاح‎ (٠۶( 
. لاتنكسر‎ 

(۲٠١(‏ كئبان المسك » تلال المسك > المغخم : العظم ا دوم : عى 
من هم آقل منهم درجة » ومنزلة فى الجنة . 

(۲۰۲( بدر الم : بدر الام » صحو : بلا عم رالغم : السحاب » 
يخم : يطبق بالسماء . 

» ى الأصل زيارة ربالعرش حن يكرموا » والصواب انر وايةحادى الأرواح 

#٭» رواية حادى الأرراح . 

« #» لعل الصواب : وكالشمس . 


E 


فبينا م ف عيش هسم وسرورهم 
وأرزاقهم تجری علیهم › وتقسم (۲۰۸) 


دا هم یتو ر ساطح ۴ ) ددا م ۰ 


n 


سلام عليکم # بم 4 وی (۲۰۹) 

يقول : سلون ما اشتهيم فكل ما 
) نون ای > ات ٠اا‏ آرحم (۲۱۱) 

فالا جما :+ بخن انمالك لر ى٠‏ 

فيع صي هسم هكا » و سهد >- og‏ 
عليه  »‏ تعالی الله فالله کرم (۲۱۳) 
فرالله ما عذر ار ° هو مہو من 
ذا > وللا سی له » وی ھسدم )۲۱4( 

وا الجوفي الله اتب 
رخص ره م ن شاء فضا ت وينم )16( 

ا ا ها م مج سل 
كاتا ا نذدری »› ب سو ف تعلم (۲۱۹) 


e # # 


(۲۰۹) ساطح : مرتقع . 

(۲۱۲) تولى : أى تغطى المعروف ‏ وتجزل العطاء 

.)۲٠۰(‏ التوفیق : ہو ألا لی الله سپحانه بین ا اض و ل رک لنش 
طرفة عبن . وعكسه : اللحذلان . 

(Y1‏ مس : حفر معجل :سر 


— ۳ — 


الشرح : 
- ولا كانت الجنة هى سلعة اله الغالية > لم يجعلها سبحانه 
إل لن کان ها ا من عړاده وهلا ألمائه فا 


1 
عن عرد ا رضی الله عنه » عن النيٍ ی صلل الله عله وسلم 


) 5 ا اغ من الله 4 ولذلك 2 الفواحش مأ ضهر منها 4 


وما بطن 4( . 


قال الإمام النووى : العيرة فى حقنا الأنفة » وأما فى حق الله 


تعالى قد فسرها هنا قوله ( وغيرة الله أن يانى المؤمن ما حرم الله ) 
أی غبرته : منعه › وتحرعه (۲) . 


فمقصود الإمام ابن الةم هنا أن من غیرته سبحانه عل جنته 


النفرسة ادى ھی جائزته لأوليا یه أ دجعلها ل س ا 


لھ نا ٠‏ » وحفت النار بالشهوات )١(‏ . 
قال الامام الذووى دوقع ف ا e‏ 1 حفت 4 ووقع ارفا 
حجبت وکلاهما ص حح : 


)۲( شرح النووی (٥ہ/٤ ٦۰‏ 
(Wi .‏ مسي بشرح النووى ( ٩۸۷/١‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها .. 


— Y4 


قال العلماء : هذا من بديع الكلام > وفصيحه » وجوامعه الى 


ٍ ل 
اوتیها صل ازل عله وسلم من التمثيل اأحسن 


ومعناه أ يوصل الحنة إلا ارتکاب المكاره 4 ولا يدخحل التار 
الحجاب وصل ل المحجوب 


وعن ی هردرة عن رسول الله صلی ار عله وسلم 4 قال : ا لق 
اه الج ع رالنان أرمل جر اتل إل الج > قال + انظ الها > 
£ ع 
وإلى ما اعددت لاهلها فيها › قال : فجاءها » فنظر إليها › وإلى 
ما أعد اله لأهلها فيها » قال فرجع إليه › فقال : وعزتك لا يسمع ما 
أحد إلا دخلها › فامر ما » فحفت بالكاره » فقال ارجع إليها 
فانظر إليها » وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال : فرجع إليها فإذا 
هى قد حفت بالكاره » فرجع إليه › فقال وعزتك لقد خحفت أن 


ا رد لها اك 8 الحديث )١(‏ 


و دھو ل الشاعر متعجياً ٥ن‏ عظمة النعم ف العحذة : 
ا 1°« . م سے ب » 
إن انواع ااذات > ودواعى السرور ى الجنة كثيرة وعظيمة 
بل ھی مز وجة ا ف راطنها کا ف ظاهر ها : 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف الجنة وبنائما : 
« لسنة(۷) من فضة » ولبنة من ذهب › وملاطها(") المسك )٤(‏ 


. ) ۲۸١/۷ ( رواه الرمذى وقال حسن صحيح بحفة الحوذى‎ )١( 
المساك الأذفر : الجيده‎ )٤( » لبنة : ما بى ا » (۳) ملاطها : ما بين اللبتتن‎ )۲( 


چ 0 کے 


الاذفر اھا 07 الى 4 والياقرت > وها ال ران( : 
من يدخلها ينعم 3 5 دان و 5 و 4 ولا تبلی ديام 4 
ولا یغی شباہم . (۳) 

قال القاضى : ومعناه : أن الجنة دار الشات › والقرار > وأن 
التغيير لا يتطرق إليها > فلا یشوب نعيم‌ها بؤس › ولا يعتريه 


. )٤(داسف‎ 


ودتعجب الشاعر من عظمة السعادة والسرور ووي العین 
فى الجنة » والإقامة فى خيامها والسير ف روضاتما عندما يعلالاً الوجه 
اااي هونا ال 

وى وصف خيام الجنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن فى الحتة أخرمة من درة مجوفه > عرضها ستون میا وف بک 
زاورة منها آهل 5 درول الاخرين 4 رطو ف عليهم المؤمن (۵) : 

وکوا فل وا ا ا اا رعا العا ات 


(۱) حصباؤها : أى أن الحصى فبا من اللؤلو والياقوت . 

راا عفرا ی كان ر ما ار عفر ان الط ا اة 

(۴) رواه أحمد والداری والطرانی فى الأوسط وان حبان فى صحيحه انظر 
تعفة الآ حرذی ( ۲۲۹/۷ ) 

(6) السابق . 

() مسلم بشرح النووی ٦٥٩/٥(‏ ) 

)٠١/ سورةالروم‎ )٩( 


س ۲۲١‏ س 


ويتعمول 4 وقال تعای : والذين اهنوا وعملوا الصالحات ف روضات 
الجنات هم ما يشاءون عند رمم > ذلك هو الفضل الكبير )١(»‏ 


آى : والؤمنون الصالحون ف رياض الجنة يعمتعون ى أطيب 
بقاعها وف أعلى مناز ها » ( هم ما يشاعون عند رمم ) ی م ف الجنات 
ما يشتهونه من اذو اع اللذائذ والنعم والثواب العظم (۲) ثم يشير 
إلى يوم المزيد » وقد توسع الشاعر فى الكلام عنه فی كتابه القع 
حادی الأرواح (۳) 

عن انس بن مالك رض ا غ ل م رل الله ل 
لله عليه وسلم يقول : « أتانى جبريل وش كفه كالرآة البيضاء 
يبحملها » فيها - كالنكتة السوداء فقلت : ما هذه الى نى يدك 
يا جبريل › قال : هذه الجمعة قلت : وما الجمعة » قال : لكم 
تار کر ولت ا کا فیا ول کون عدا لات 
ONES E e Sg e A a)‏ 
وما لنا فيها ؟ قال : لكم ھا ماع لا مال ان عبد ها شا خو ل 
قسم » إلا أعطاه إیاه » أو لیس بقسم إلا ذخر له فی آخرته ما هو 
أعظم منه » قلت : ما هذه النكىة النى فيها ؟ قال : هى الساعة » 
ونحن ندعوه يوم المزيد . قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال : إن ربك 


اى اة رود فة ك م سك اي 0 انو 


. ۲۲ : سورة الشورى‎ )١( 

(۲) صفوة التفام ر ( ۱۳١١‏ ) . 

۱۸١ ص‎ )۳( 

. ى لأنيم اتخذوا السبت والأحد وهما بعد الجمعة‎ )٤( 


۷ ت 


الجمعة هبط من عليين على كرسيه » فيحف الکرسى بكراسى من 
نور > فيجىء النبيون حى يجلسوا على تلك الكراسى > ويحف 
الکراسى عنابر و دور ومن ذهب مكللة بالجواهر 4 ثم ھی 
الصديقمون 4 ل حی ع i‏ النابرء ثم آهل 
الغر ف من عرفهم حی يجلسوا على تلك لكان 


م يتج شم - عز وجل : آنا الدى E‏ وغای 
وأقمت علیکم نعمی 4 وهذا محل کرای فسلوق 4 افيسالونه حی 
تنتهى رغبتهم » - الحديث 0 


تخل الشاغر ج أو اول أن يجعلنا نتخيل - ذلك الوادى 
الفسيح دسر قەه او خا يۇدونٍ حی ال ر والحب والصرارة 


¢ 


حرٹث يحون الغرام› والحب» والصبابة كس E‏ عظياً . 


وما اشد وأعظم أفراح ومس ر ات الین لها بتکرم المولى 


ثم يصل الشاعر إلى ا عن ا الکبری ٴ و 
العظمیى والز رادة ال لرن ا زداد 


« وهى الغاية الى شمر إليها المشمرون ¿ وتنافس فيها التنافسون > 


(۱) قال ابن القع ھا حت کر ج عط ان ٤‏ روا ا وا د 
بالقول وجمل ره الشافعى مسلد» ( حادی الارواح 1 € 


~~ ۸ 


Es i 
وتسابق إليها المتسارمّون » ولخلها فليعمل العاملون > إذا ناما اهل‎ 
الحنة تسوا ما هم فيه من النعے()‎ 


عن مهيب أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


إذا دحل أهل الجنة › الجنة يقول الله . تبارك وتعالى : 


کو ت e‏ & 
تریدون شیئا ازید کم > فيقولون : الم نبيض وجوهنا لم 
فما أعطوا شيا حب إليهم من النظر إلى رہم - عز وجل - ثم تلا 
قوله تعای ر( للذين اخسرا الحسى وزبادة ۲( 


وقال تعای : ( وجوه دومځد نأاضرة إل رما ناظرة ۳( ای : 
تنظر إلى جلال رہا > وم ی حماله ۰ فاعظم نعم لاهل الجنة رؤبة 
مولي - جل جلاله - والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب › . 


قال الحسن البصرى : تنظر إلى الخالق » وحق ها أن تنضر 
وهى تنظر إلى الخالق(٤)‏ وقال تعالى : « للذين أحسنوا الحسى وزيادة > 
لا يرهق وجوههم قدر » ولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون »(ه) . قال ابن كثير : الزيادة : حى تضعيف ثواب الاعمال 


(۱) حادی الأرواح : ۱۹٩‏ : 
(۲) سورة يولس : ۲١‏ 72 

(۳) سورة القيامة ( ۲۲ › ۲۳ ) : 
)٤(‏ صفوة التفاسءر ( ٠١١١‏ ) 

() سورة يولس : ١‏ . 


۳۹4 


بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف ٠‏ وزيادة على ذلك ويشمل 
ما یءطیهم الله ف الجنان من القصور › والحور › والرضا عنهم » 
وما أخفاه من قرة أعين > وأفضل من ذلك » وأعلاه : النظر إلى 
وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه() . 


وى صحيح مسلم عن أن هريرة رضى الله عنه : أن ناساً قالوا : 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم : یا رسول الله هل نری ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ف رؤية 
ال ا ار ا ا ا ر ك قل جه ترون 
فی الشمس لیس دونہا سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله » قال فپانكم 
ترونه کذلك(۲) . 

قال النووى : أى : هل تضارون غيركم فى حالة الرؤية 
بزخمة أو مخالفة ى الرؤنة أو غيرها لخفائثه .4 كما اتفعلون أول 
ليلة من الشهر » ومعى المخقف : هل يلحقكم ف رؤيته ضمير 
وهو الضرر » وى رواية ( تضامون ) أى هل يلحقكم مشقة ونصب 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فأیکم ترونه كذلك ) معناه تشبیه 
الرۇية بالرۇبة ف الوضوح > وزوال الشك »> والمشقة > والأحلاق(۳) . 
اقرف لءبارة ابن القم الق ٠‏ دين خير ب حك ا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أهل الجنة فى نعيمهم » 


)۱( تفسر القرآن اامظم لالحافظ N‏ 

)۲( ل 

(۳) مسام بشرح النووى ٤۲۸/١(‏ ) وهذه فائدة عظيمة لأن اله تعالى ليس كمثله 
شی ء ۰ وهو السميع البصير . 


۰ 


إذ سطع م نور فرفعوا رعوسهم» فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم 
فوقهم فقال : « السلام عليكم يا آهل الجنة » فذلك قوله : « سلام 
قولا من رب رحم )(۱) فينظر إليهم ٠.‏ وينظرون إلره فلا يلتفتون 
ای کی ص الع la‏ داموا ینظرون اليه حى يحتجب عنهم › 
فیبقی نوره » وبر کاته عليهم. > ف e‏ قال القرطى : ومعناه 
تارٿٽ ف e‏ 0 ) 


م یتحاات 2 = ن الحور جين . 


قال تعالى : ( فيهن خیرات حسان » (۳) . 


خيرات : جمع خيّرة » وهى' المرأة الضالحة » الحسنة الخلق > 
الحسدة الوجه › قاله الجمهور(؛) . وقال تى حادى الأرواح : عن 
عرد الله 2 مسعود قال. : لکل ەسلم خدرة ٠.‏ ولکل خدرة خيمه › 


ولكل خيمة أربعة آبواب » يدخل عليها ف کل يوم من كل باب 
تحفة » وهدية وكرامة » لم تكن قبل ذلك » لاترحات(ه) » ولاذفرات :¿ 
اا ات وغ ع و وال 6 رسو 


فادا هو .من عر حورا کک ف و حه زوجها %0( . 


(1) سور ة یس : +٥۸‏ 
(۲) تفسر القرطی : ( ٥٤۸۹/۹٩‏ ) وانظر روایته وإسنادها ی حادی الارواح ۲۲۳. 


(۳) سورة الرحمن .)۷١(‏ 

) . ) ٤۸۲/۷ ( این کشر‎ )٤( 

)٥(‏ ترحات : من الرح وهو الحرزن »> طماحات ٠‏ المرأة اأملماحة الى تکرہ 
بنظر ها عیناً وشمالا إ لى غير زوجها > ذفرات »> رات : متغبرات الرانحة 

. ۱١۲ حادی الأرواح‎ )٩( 


۳۱ 


وقد خحصص الإمام ابن الق بابا ى ذكر ماع الجنة »> وغناء 
الجر الخ افك من ال ول مو رك وال : 


( فهم ف روضة يحبرون » وقال : الحبرة : اللذة والسماع() . 


اٿن عم الله عنه . عن الى صلی الله عليه 2 : 


ما دعنین : تحن ا الخسان i‏ ج فوم 2 ا 


ر ي 


بقرة أعيان . وإن مما يغنين به .نحن الخالدات فلا عتنه » نحن 


الامنات فلا تخفنه » نحن اقات فلا يظعنه )١(‏ . 


والشاعر يتعجب من حسن قدها الذى يشبه الغصن الرطيب الاشف 
الجميل > واما حين تبتسم فاما تذكر بثراء البحرين وتدفقهما 
بالخير والجمال ( ولعله يعي وصف الخديْن ) . 


فإذا كان قلبك قد أحس تباريح الشوق إليها › وعانى آلام 
التعلق ہا ؛ فلي ۳ ثم إلا علاج واحد »> وهو القرب منها فى جنات 
النعم . ويلح الشاعر على شدة التشويق إليها بذكر لذة الوصال فى 
تقبيلها » والتنعم بحسنها » وجماها . 
وقد خصص ن ی کتاب حادی الأرواح ETE‏ نکاح 
أهل الجنة » ووطثهم » واللتذاذهم بذلك أكمل لذة » ونزاهة ذلك 
عن مى ٠‏ والى. :والضعف ٠‏ وانه لا توخ غسلا:: 


(۱) حادی الاأرواح (۱۷۳ - ۱۷۷ ) . 
(۲) رواه الطبر اى ٤‏ الأوسط عن ابن عمر وإسناده صحیح ۰ انظر صحیح الجاع 
الصغر للألبانى : 


ا 


ورو ا اا لک م اا عاد اک ما دة 
لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله علام يطلع من الجنة » قال : 
أهار من عسل مصفى ٠‏ وأنهار من كأس ما ما صداع ولا ندامة » 
ر لم بتغير طعمه » وماء غير أسن > وفاكهة لعمر إمك 
ما تعلمون » وخیر › وآزواج مطهرة » قلت : يا رسول E‏ 
فيها أزواج مصلحات ؟ قال : ابصالحات للصالحين » تلذذوا ہن 


مثل لذاتكم ف الدنيا » وتلذذكم غير ألا توالد . 


وعن عكر مة > ی تفسير قوله تعالى : « إن أصحاب الجنة ف 
شغل فاكهون »(۱) قال : شغلهم افتضاض العذارى () . 


ودل يلخ حمال وجهها حا دیعٹث 4و ف اشفكن دة e‏ 


حى من قبل الوصال والقرب . 


وإن العين لتطالع عند ظهورها » والتامل فيها أنواعاً من المسرات 
وكاما الفواكه الداعة الشهية › الى لا تنتهى ولا تنقطع »› ثم 
رعدد _ ف لذة س هله الفواکه المشتهاة 4 الى رحکیها حسن وحهها 
من عناقيد العنب » وتفاح الجنة » والرمان > وأشياء أخرى لا يزال 
الفؤاد يعالى من شدة الشوق إليها » فخدودها جميلة حمراء نأاضرة 
ع £ 
کا الورد 4 ورد2 ها عذب زات کانه الخمر و حسنها مژعلدد ساحر ي 


نه متعلد نعم ولک ف نخاش ونظام جرح ا دين التعدد » 


(1) سورة(يس :9): 
(۲) حادی الأرواح ( ۱١٤‏ ) . 


س 


والتنوع » وبين التناسق والتناغم » وما أعجب أن يتعدد الثىء 
ويجتمع نى آن ! والناظر إليها يوقن أنه لا مجال للصبر عنها بعد 


داف £ او الله لها برآ ولك بعك أن داوف ور م 


حسة ها ما دفوف او ہف ¢ و دس وو على الخال 


ِڪ 2 1 
وان 4 اذواعا مت علدة من الحسن تك من دراها بفدرة الله 


البارىء فلا ملك نفسه من التسبيح . 


وبإقباما تقبل السعادة » وتفر جيوش المعوم » والأحزان ناكصة 
على اعقاما » ی خزى وانیزام . 

ٹم ینادی الراغب ى هذا الحسن والنعم »> ويشوقه » ویحده 
مبيناً له سبيل التقدم » بدفع المهر . 

ولا يزال يشوقه بوصف جماها » حيث ينبض قدها » بالشباب 


والحياة والخصومة »› إنه شباب باق دائم لا يفى . 


وهو دحدره من الخاتنات ه فائلا 1 وابغخضصهن لتحظى ¢ وتظفر 4 
E TI E NE‏ 


إا هه ال 0 ن آل وه لك و 
لاستقبالك » فكن ها بقلبك . كما هى لك > أعد مهرها » وتقدم إليها 
وك عثزلة الأبم العاب > مصطبرا فى انغظار الروأج متها > واب 
عن كل ما يعوقاك ف طريق الوصول إليها . 


4 


وما قلت د مرل الأب = لأنه لا يدعو إلى التايم والرهينة 
على الحقيقة »وإنما أن يكون الرجل متزوجا ولكن أعماله وأشواقه 
وتعلقه بالحور العين فى الحلنة › اعمال وأشواق وتعلق العزتب 


وكن كذلك » ف انتظارها منزلة الصائم » الذى يصبر » 
ويحبس نفسه عما يشتهى فترة قليلة يعقبها الفوز بالجائزة العظيمة ؛ 
فى عيد الفطر » فإانك بصومك هذا القليل سوف تحظى بعيد فطر 
آخر » وذلك فى الجنة فتنعم بيا سواك ممن استعجلوا حظوظهم 
فى الدنيا واستعجلوا الفطر › يعانون من صيام ومشقة وعذاب » 


وى هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله . ألا رجل يصبر ساعة ! . 
م دعو د إل التصح والاإرشاد فائلا : 


فسارع » وتقدم » ولا تقنع › وترضى ذا العيش الممزوج 
بالأكدار »› فليس جديرا بحصول القامات العالية › إلا الشجاع 
المقدام » الجسور › الذى لا يبالى بالعقبات » والمخاطر فى سبيل 
الوصول . فاذا شعرت › وأدركت أن الدنيا قد ضاقت علياك 
ما رجت وان اف ال عل واس م بحدودها اة جر جت 
بحقيقة اغترابك فيها › فعليك بجنات عدن الى عاش فيها أبوك 
من قبل نی EEN eS aa‏ 


فأخرجه منها » فأصبح هو وأبناؤه - ونت منهم - منزلة الأسرى 


ro — 


فلا سعادة لك فى هذا الأسر الذليل بل هو البلاء والشقاء للخم على 


er‏ يقولون :ل الغریب ا مدا له پال > ولا يستقر له قرار 
إذا نزح عن بلاده وطرد منها . فهل هناك اغتراب أشد من غربتنا 
فا ن اد و ن ار ما ووا ره کی 
ا 


فهلم ا الأشواق ْ فتنعم ف رياضها » وبين خرامها 
حيث النعم المقى ٠‏ المعجدد الذى لا يمل ولا ينغد »› قال تعالى : 
ويشر الدين افوا > وعملوا الصالحات » أن شم جنات تجری 
من تحتها » كلما رزقوا منها من رة رزقاً »> قالوا : هذا الذى رزقنا 
من قبل » وأتوا به متشاما وهمم فيها آزوا ج مطهرة » وهم فيها 
خحالدون. (۱) 


أی : وبشر المؤمنين المتقين الذين كانوا ف الدنيا محسنين › 
ES EE la EEE‏ 
وره ل ل و ا عا ر وا ا 
ا قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل » أى هذا مشل الطعام الذى 
م إلينا قبل هذه المرة . ٤‏ 


قال المغسرون : إن أهل الجنة يرزقون من عارها > ا 
الملائكة » فإذا قدم هم مرة ثانية قالوا : هذا الذى أتيتمونا به من 


: ٠١ : سورة البقرة‎ )١( 


E 


قبل » فتقول. الملائكة : كل يا عبد الله > فاللون واحد » والطعم 
مخثلف» (۱) ) 


ويشير إلى سوق الجذة 


قن اس دن مالك رضي اله عة أن رول اله صل اله عا 
وسلم قال : إن فى الجنة لسوقاً »> ياتونها كل جمعة » فتهب ريح 
الشمال » فتحثو فى وجوههم › وثيامم ge a‏ 
فيرجعون إلى هليم > وقد ازدادوا ا و > فيقول هم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا و 


والله لقد ازددتم بعدنا حسناً »> وجمالاً() . 


وقال الامام النووى اراد بالسوق e E‏ شم دجتمعول 
أى فى مقدار كل جمعة من أسبوع » فخذ ما تبتغى من هذا السوق 


بلا دفع نمن » لأنك قد دفعت الثمن مقدماً » وهذا أوان الاستلام . 


e O SS 
> التشويق > والحث على الأنحاة > من ضصيق الدنا ا سعة الحناٽت‎ 


عن ای ال أن النى صل الله عله وسلدم قال : )ر( إن 


(١) ٠‏ صقو ة التفاسر )4/1( اڭ ` فجمعو ل بذك بن ذه الطعام > وروعة 
المغاجأة ! 
(۲) مسلی بشرح النووی )1۹۲/٩(‏ . 


VY — 


ا ك وا 
والخير ق يديك » فيقول » هل رضي » فيقولون : وما لنا لا نرضى 
يارب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك : فيقولون : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 


فيقول : أحل عليكم رضوانی » فلا أسخط عليكم أبدا » )١(‏ . 


قال ى دليل الفالحين : لبيك ربنا وسعديك : أى إجابة 
ي ا كر > ولد وتال الا ال و ع 
من قوله تعالى : ( وعد الله المؤمنين › والمؤمنات » جنات تجرى من 
ها ان غالا فا وواک کی ی ا غ 


ورضوان من الله كبر (۲) . 
قەه تلمیح دقوله تعالی ¢ J‏ ورضوان ٥ن‏ الد اک . لان رضاه 


وكل من علم أن سيده راض عنه . كان آقر اعينه واطي.. لقلبه 


من کل نعم لا ى ذلك من التعضم و 


2 £ ۳ 
وللحديث روابات اخری اقرب إل صدا عة الشاعر اوردها ف 


کتابه حادی الآرواح ( صفحة ۲۲۰ ) . 


(۱) صحیح مسام ( / 4۰( » تحفة الأحوذی ( ۲۷۱/۷) 


(۲) سورة التوبة : ۷۲ . 
(۳) تحفة الأحوذى ۲۷١/۷‏ . 


۳۸ = 


والان ای عذر ل رصدی وڍوقن بکل ما تدم ثم ل يسارع 


ویجاهر ويتھدم 1 


ا إ0 ارقي و اة ن عاد انه ل ا ع 
من دشاء من عراده الصالحين 


فيا أا الخاسر المغبون : 


تبيع وتفرط تى سلعة الله الغالية مقابل أن تحصل على السلعة 
الدنيا الحقيرة . 


أ تدری ما تجلبه على نفسك من خسران ؟ . 


آلا تشعر بسوء ما تفعل ؟ . 


وعلى کل . فسوف تدری فما دعك . . 


وسوف تعلم تمام العلم . 


۳۹ س 
باية الطاف 
فقدم - فدتلك النفس - نفسك ٠‏ إذها 
هي الع الول ن تسل (۲۱۷) 
وخحصس عمرات الوت وارف معا د اا 


م اس 
ص 


محر ک روضصسامم 4 تنس (۲۱۸) 
ر أن ييذلوا » ویسلموا (۲۱۹) 


ولا فساز عبد بالہط.الة ينعم )۲۲١(‏ 


وان تك قد عاقتك ر« سعدى » فققايك ال 


f 


۸ 


.سی -= ی 1 فی یدہا ت (۲۲۱( 
وقد ساعدت با اوصل ا فاهو ی ها منك » وال واشی ا ب NY‏ 
وا > وسل التفس عي ا من العلم فی رو عات اا لحقيب(۲۲۳) 


(۲۱۸) خض : اقتحم » غمرات الموت : شدائده : ) 
معارج المحية و ٤‏ با ا ا ا 
المحبة ومقاماما . > تقس : تعلو » وترتفح . 
(۲۱۹) عا قدوك : عاهدوك عليه . 
(E)‏ ظفرت : فازت ٠‏ الوصل : القرب > مهينة : ذليلة : 
اليطالة : الحهالة واللهو ( لسان‌العرب ( ۳٠۲/١‏ ) »> ينم : يتمتع 
(۲۲۳) سل اأنفس : صر ها : ۰ 


0١ شد‎ 


وقد ذللت فيها القطوف فمن یرد جناها یله »كيف شاء يطعم ۲۲) 
و کک لخطاهاءقالحْن فيها مقَسمٌ(٥۲۲)‏ 
وقلاطاب ما ا وتزياها فطوبی لمن لوا به بها وتنعموا(٣۲۲)‏ 
۰ عل أبوابها داعي الهدى u‏ إلى دار الماد تغتموا (۲۲۷) 
7 د عرس الحلن فيها غراسّة من التاس »وال ر حم بالخاق أعَلمٌ(۲۲۸) 


رم ل و صر يم 
° 


ومن بغر س I‏ فیها ف سعر » i‏ فالشھاء محتم (۲۲۹) 


سے 


والآن وقد شارفت الرحلة على الانتهاء . وآن للشاعر أن يتر كنا 
لنبداً الرحلة من جديد. وقد عرفنا معالمها . وما تطلبه الرحلة من مطالب 
وآن لنا أن نبداً السير بأقدامنا بعد أن طوفنا مع الشاعر بخيالنا 
وأحلامنا ؛ فإن الشاعر لايتر كنا قبل أن يودعنا وأن يقدم لنا النصيحة 


الاخرة ا ى اة اأطاف.. 


(۲۲۶) ذللت قطوفها : أى سويت عناقيدها » ودليت ( تار الصحاح ) 

جناها : حصادها . 

(۲۲) مقس : موزع کل خسب نصیبه . 

: طاب : جهز واستوی ›» نزطها: ما يقدم لاضيف فما > ازبلها‎ )۲۲٢( 
ضيفها > طول : اسيم شجرة نى الجنة > ويقال طوى لك وطوباك وعاءمن‎ 
الطيب ا اا + افا‎ 

(۲۲۷) هلموا : أقبلوا. 

(۲۲۸۵) غرس : هو غرس الشجر »> غراسه : الغراس هو فسيل النخل !. 

RE م‎ )۲۲۹( 

(×) المعبی آقام الله عل اہو اا داعی المدی . فتعرب «داعی » مفعول به منصوب 
بفتحة ظاهرة . وذا يستقم وزن البيت . 


س اي س 


وهو يقدم لنا هذه النصحة ی شارت عذب جمیل مۇدر عمیقی 
هو أسلوب الإغراء والتحذير 

الإغراء بالتقدم وتقديم التقس ما مبذولا + قدا وتضخة : 
حباً وشوقاً . 

واقتحام کرات اموت وشدائده خ فاموت ف سبیل الک هو راب 
السعادة وباقتحامه تيداً فى الصعود وارتقاء سلم المحبة . . حى تصل 
إلى أعلى الغايات . . وتنعم بنسع الرضا. 

إما صفقة . . . وياها من صفمَة ٠‏ إما صفقَة النجاة والفوز العظم : 

فهيا سلم واستلم بحسب العقد القرآنی الشريف : 

) را أا الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجیکم من عذاتب 
الم جد تؤمنول الله ورسو له وتجاهدون ف سبیل الله باموالکم وأنفسكم 
ذلکم حدر کم ِن تعلمون : دغفر < م ذنوبکم ویدخحلکم حنات 
تجری من تحتها الأنبار ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظى » ( الصف .)١١ ٠١:‏ 


ولابد لک ٠‏ وتفوز أن تكون ذا نفس شريفة وهمة عالية 
إلا عا هو أسمى . أما أهل الطالة والكسل فقد قعدت ہم 


— {٣ 


واحذر الأمانى الباطلة . . والأحلام الكاذبة ( كسراب بقيعة 
يحسبه الظمان ماء » حى إذا جاءه لم دة ا وود ال غد 


. )۴۹ : سريع الحساب ) (النور‎ E TE 


ش 


واا الناس ET‏ وأوضعهم ا من رضى من الحقائق 
بالامانى الكاذبة واستجابها لنفسه » وتحلى ما »> وهى لعمر الله رعوس 
أموال المفلسين » ومتاجر البطالين »› وهى قوت النفس الفارغة الى 
قد قنعت من الوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بكواذب الآمال › 
كما قال الشاعر : 


آمانی من سعدی روا٤‏ على الظمی سقتنا ہا سعدى على ظماء بردا 


می ان تک قا تكن اخ ال الا ققد غفا ما زا رغد () 


وهى أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد 
التفريط والحسرة والندامة . والتمنى 0ا فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه 
حول صورما ى قلبه » وعانقها وضمها إأيه › فقنع بوصال صورة 
وهم خالة ورا فكره تة وذاك لا تجتى عابة شا e‏ و اغا :مله 
مشل الجائم والظمان يصور ى وهمه صورة الطعام والشراب › وهو 
اک ا درت راد ا رو ال ل کد 
لي را ا و و و 
بنفس عنها كل خطرة لا حقيقة ها » ولا يرضى أن يخطرها بباله 
ا لنفسه منها (۲) . 


٤ (1)‏ الأصل : می | تکن أحسن الى . . . واأصواب ما تناه 
(۲) الجواب الکاق عن سآل عن الدواء الشاف لابن الق ص ٠١١-٠٦١‏ 


~~ NE — 


لد عرفت الآن سغكدف وار مصبر ضحاراها فاحذرها 
أشد الحذر . وإن تكن قد عملت على تعطياك عن الرحلة زمناً وأوقعت 
اک اف خا ا ووا ا على التلاعب 
بك وإهانتك عذاسبة وغير مناسبة . ) 

ا ى ا ق ارب ها رالودد الها ولنها 
لا تعبا بك بل وتبالغ ف إهانتك بالتودد إلى عدوك الواشى الساعى 
اله مك واب ا هوان وأى مذلة .! اتركها واهملها . 
وهل تستحق منك إلا الترك والااهمال > اتر کھا و عنها رالجنة 
والسعى إلى الجنة وإلى روضات الجنة الى يتسم فيها الخ رقا ونكو 
فيها القطوف ويسهل حصادها للراغبين . 

لقد تزينت الجنات من أجالك وفتحت لك أبواما إن كنت من 
راغپیها وخطا ہا . فهل نت من راغبیها وخطاما ؟ ! إن کل شیء 
فى الجنة طيب . فطولى لمن استقروا فيها وظفروا بنعيمها . 

هیا تقدم . فهذا داعی المدی . قد آقامه الہ على أبواما ینادی 
هاموا إلى دار السعادة . حى تظفروا بالسعادة الخالصة . 

E CE IE TTT 
. دستحقون أن بکونوا آهل الجنة ؛ فإن كنت منهم فإزك نت السعيد‎ 
. وإلا . . . فليس أماملك سوى الشقاء اللازم . . المحم‎ 

قال تعالی : ربنا ننا سمعنا منادیاً ینادی لاإعان أن آمنوا بربکم 
فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رساك ولا تخزنا يوم القيامة إذك 
لا تخاف المیعاد . ( آل عمران (۱۹۲) . 


الخاعة 
وف الختام نسترجع أ معام الرحلة . . وأغراضها ومقاصدها 
١‏ - الميمية للإمام ابن القم والى أسميناها « الرحلة إلى بلاد 
الافزاف 6 الست محرد رة دة وإغا هى دة فتية ‏ عااة 
المستوى 2 إا فصيدة آشواق ومشاعر 2 عة رالصور والضلال 2 
E‏ 
ذاخرة بالاخرلة الجمرلة والمشاهد الرائعة وھی فوف داك عاەرة 
- لقد خسر تاریخ الدب العرلى خحسارة كبيرة بجهله ذذه 
القصہدة 1 


۴ - وأسباب هذا الجهل والتجاهل كثيرة . . . أهمها عوامل 

الانحراف الف ادت كا التاريخ م معاییس راطلة وموازين قأاسدة . 
3 

NEE‏ يخ لادب العر ف تى حاجة ماسة إلى كتابته من جديد 


> . وم 
ه - لم يعرف تاريخ الأب من شعر الذهد إلا غاذج منحرفة منه 
وغريبة على المفهوم الإنسانى كزهد أبى العتاهية مثلا. 
لقد فتح أبوابه للمديح الكاذب واللهو الماجن . . وأغفل 
الةيمة الانسانية . . وم يحفل باشواق الانسان وتجاربه أديباً أو قارئاً . 
وهذا بسبب العوامل الى أشرنا إليها . . 


E.‏ عکن هذه التربة الفاسدة - تاريخ الأدب العرنى تان 


0 ن 


تعترف بشاعر و جحد نفسه ووعی داته - واعتز بكرامة عقاه » وفکره 


ولسانه› واشواقه ٥‏ وتجارره 


۷ - الرحلة إلى بلاد الأشواق . . تعتبر تمثيلا صادقاً واستجابة 

٤ 5‏ 
حفرهية لدعوة الاستاد )1 سید قطلب (( بان دستقید الادب من طريقة 
القرآن الاساسية س وهو کتاب العرب الأول آل Ta,‏ طررقة التصوير 


ت القفصدة صورة معیره یں تجربة الشاعر ومعاذاته وشعوره 
بالغرية والاغتراتب 4 تم تعلقه واشتړاده ال الخلاص المقمثل و بلاد 
£ ع 
الافراح والاشواق› ثم عزمه على الرحلة والسفر ف محبه وطفة والتياع 
١‏ - الشاعر متلك طاقة فنية هائلة . . وهو يحشدها جميعاً 
۱١‏ سے الات حاء معبراً عن التجربة والمعاناة .2 ومصدراً 


£ ٍ ۶ 
١‏ - الشاعر يعتمد على بعض الصور القرآنية والحديثية 
فينطاق مما إلى فاق فنية سامية دون الوقوع ف النقل المباشر . 
٤ £‏ 
۴ - حى لى اغراض الذهد يلجا الشاعر إلى طريقته المحببة 
الأثيرة : التصوير والظلال . 


٤‏ العلاقة س الشاعر والطبيعة ى القصدة ھی علاقة 
الصداقة والألفة القوية الى تصل إلى حد الامتزاج والتوحد . 


E 


6\ . الامام ابن القى هو رائد طررقة التصودر والظلال على 


ww 


امسوئ التطرئ والستوف التطبيقى . وإدا کان عبد القاهر الحرجای 
قد کان النبع م على صر ده معول ا يضرا وان اش الق أدرك 
النبع وضرب المعول فى ثقة ويقين واقتدار حى أخرج لنا منه الاء 
الزلال . 

Eek‏ القع التفت إلى الوظيفة الصوتية وتنبه إلى العلاقة 
اأعجية بين الألفاظ وم ادها 

۷ - محالات الريادة عد این الم م#ژعدده ¢ فهو ول من أدر ل 
الوحدة العضوية للسورة القرآنية » وتكامل سور الةرآن وارتہاط 
أجزما بعضها إلى بعض ضمن إطار عام مثل المدف الأساسى الذى 
تتجه السورة إلى خدمته . . بحيث تكون كل أية فيها ثل لبنه 
من اللبنات المحممة لبناء صرح وطيد الأ ركان )١(‏ . 

رل أن قرف اسان اله تاك أن تفا اة الحا وان 


بوفقا فى راا نة وأن بج اتا عل الخر: 
N‏ الذى بنعمته تتم الصالحات . . 


مصطی عراف 


کایة دار العالوم = حامعة القاهرة 


الخميس : o‏ دی اأححة fe‏ هجردة. 


۲ سبتمبر ۱۹۸۳ . 


الفهارس 


n 
بے‎ 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 
فهر س امراج‎ — ۲ 


و و 


فهر س آیات القرآن 


إياك نعبد وإياك نستعين . ( الفاحة س ه) 

ل کمثل انی استرقد تار؟. . (البقرة- )١۱۷‏ 

e e 

وش الدين اموا واوا الصالحات أن في جنات . . ( البقرة - ٠١‏ ) 
وإذا استسى موسى لقوم . . : ( البقرة - ٠١‏ ) 
OT gooo‏ 

لا إكراه ى الدين قد تبين الرشد . . . ( البقرة - ٠٠۹‏ ) 


) ٠٠٤١ الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا . . . ( البقرة‎ U 


ربتا إننا “معنا منادیاً ینادی. لاإعان الابات ( آل عمران - ۱۹۲ : )۱۹٤‏ 


(1 a 
)۳٤دوه(‎ .. ولا ينفعك نصحى إن أردت أن نصح لك م‎ 

أترل من الس)ء ماء فسالت أودية بقدر ها : ٠‏ . (الرعد- )١۱۷‏ 

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيالہم من القواعد . . . ( النحل ۲٣‏ ) 
ولا تکونواکالیی نقضت غزها . . . ( النحل - ۹۲) 

سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام . . . ( الإسراء : )١‏ 
ی ی و ا 
OT Ty‏ 

الله نور السموا ت والأرض . . . ( التور - )٠١‏ 

والذین کفروا أعماهم کسرا ب بقيعة . . ( النور = ۳۹ ) 


— 0۹ 


تبارك الذى نزل اامرقان على عبده . . . (الغرقان- )١‏ 

ویوم ينادم فيقول ماذا أجبم الأرسلىن . . . ( القصص ٦١ › ٦٠١‏ ) 
د الذين آمنوا واوا االات فهم ى روضة بجبر ول » “® ( الأروم ) 
قیل ادحل انة قال یالیت قوی يعلمون . . . (یس ۲٣‏ ) 

إن أصحاب الجنة اليوم نى شغل فاكهون . . . (يس - )٠١١‏ 

سلام قولا من رب رحم . . ( :س - 9۸ ) 

اليوم عم على افواههم وتکلةا E‏ . . ( س ٦٥‏ ) 

فاطر السموات والأرض جعل لكي من أنكسفم أزواجاً . . . (الشورى - ١١‏ ) 
تر ى الظالمىن ەشفةىن مما کسبوا . . . ( الشوری - ۲۲ ) 

وكذااث أوحينا إليك روحأمن أمرنا. . . (الشورى - ؟١١)‏ 

فن خبرات حسان . . . ( الأرحمن - ۷١‏ ) 

يا أا الذين آمنوا دل أدلكي على تجارة . . . ( الصف )٠١‏ 

فأما من أونى كتابه بيمينه . . . ( الحاقة - ۱۹ ) 

وآنه لما قام عبد الله يدعوه . . . ( الجن - ۱۹ ) 

وجوه يومئذ ناضرة 2 . ( القيامة _ (١‏ 


وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا . . . ( اروج -۸) 


اول ّ القرآن الکریے : 


خ 6 2 + 
تفسير القرآن العظ 
أبو الفداء إساعيل بن كشر ‏ طعة الشعب . 
الجامع لأحكام القرآن : 
ابو عبد الله محمد بن أحمد القرطى - طبعة الشعب . 
2 صهوة التفاسير : 
عمد على الصابونى طعة الشر يتل 1 


محمد جمال الدين القاسعى - طبعة دار الفكر 


اا الخدت اريف 


صعيح البخارى : 
محمد بن إسماعيل البخارى - طبعة الشعب . 


يح مسل : 


مسل بن الحجاج النسابورى - طبعة الشعب . 


1 اماج ا 
ابو زکریا حى بن شرف النووى - طبعة الشعب : 
سے ن ال مل ٠‏ 
بو عيسى الترمذى : طبعة الحلى : 
تحفة الأحوذى بشرح الترمذى : 
ا العي محمد عبد الرحمن المبار كفورى -السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 


~ YoY — 


ل“ — راض ااصاسن ِ 

ابو زکریا حی بن شرف اانووی - الحلى 
۷ - دليل اأفالحن : 

محمد بن علان الصدیی الشافعى - الحلى 

۸ - شرح الأربعين النووية : 

ابو زکریا ی بن شرف النووى - دار الأنصار 
۱۰ قوة الحجاج ى عموم المعفرة : 

آی الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى - مكتبة القاهرة . 
۱۱ - فتح المبدی شرح حتصر الربیدى : 


i‏ : کک الاعة والآدب 


: الان العرحة‎ ١ 
. أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى - دار المعارف‎ 
. الإمام محمد بن آنی بكر اارازى - دار المعارف‎ 

٤‏ أساس البلاغة 
آبو القاس محمود بن عمر الز#شری - دار المعرفة بعروت . 


۵ —- النحو الواف 
عباس حسن س دار المعارف 


خامساً : كتب الأستاذ سيد قطب 


١‏ - نی ظلال القرآن , ` د ار الشروق 
۲ - القتصوير الفى ف القرآن . دار الشروق. 


۴ کتب وشخصیات . دار الشروق 


_ Yo — 


ساسا : ال عادشة عرد الرحمن 


٤ 2 4 ®» 


| - قم جديدة للأدب العرنى . 


سابعاً : كتب الإمام ابن الة 


) . حادى الأرواح‎ - ١ 

. الوا الصيب من الكام الطيب‎ ٢ 
اواك‎ 

. مفتاح دار السعادة‎ - ٤ 

ه ‏ زاد العاد ی هدى خر العياد . 
طق اق نرات ادن 
۷ مدارج السالكين 
۸ الحواب الکاف . 

٩‏ س روضة الحہن 

. عدة الصابرين‎ -٠ 


. ححفة المودود‎ ١ 


مكتبة المئى ببغداد 
مكتبة الرياض الحدية 
مكتية المتنى 

مكتبة الفاروق الحديثة 
المطبعة المصرية 
السلفية 

السنة المحمدية 

مكثبة السنة المحمدية 
مكترة الحامعة 

دار الكتب العلمية 
المكتية القيمة 


O 


صدر للم لف 


ا دیوان شمر ۱۹۸۳ 


أنشودة أحز الى دیوان شعر ۱۹۸٩‏ 


تحت الطبسح 


احتلاف الحديث - للإمام الشافعى . . . حقّيق 


إن من الشعر لحكة . دیوان شعر 
وة الاساة: دیوان شر 
جنة الأطفال . مسر حية شعرية 
دوس . مسر حية شعر يه 
الشمس تعود للظهور . مسرحية شعريه 


عو دة سندياد . مسر حية شعر يه 


امو ضوع 

مع دمة الم لف 1 

مفدمات : 
الدعوة إل ص حیح واجهة تاریخ الأدب العرلى 
منادشة المايدس الشعر رة المنحرفة ا ا 

١‏ س ایز كك ابه الا 

۳ یے کک م القصر ٤‏ درد صف اليضاعة الشعر دة 0 

E e أعذب اش ر اکلبه‎ r: 
ف ا الأساسية : التصوبر‎ e دعوة سد قطب‎ 
جو القصدة و ساب التسمبة‎ 

. فكرة الغربة والاغتراب عند ابن القم‎ - ١ 

شت بو اعث الغربة B=‏ 

۳ س ضور شو ج 

8 ګور السفر 

ه ‏ أاحبة زاد المسافر إلى ريه 


حليل القصيدة : 
استعر اض عام لاهم صور القصءدة وظلاها) . 


. اأعاطفة وسر القصيدة‎ ١ 


اأص فحة 


۱۱ 
۲۲ 


امو ضوع الب فحة 
۳ س الاعة EE O SOT Sl OG a‏ 
٤‏ جانب الطبيعة ى القصيدة ب ن م م ل ا E‏ 
ه ‏ الصور وااظلال > o a o vo ooo ooo oo‏ 

: القصيدة‎ 
I sos a E e e a E اا‎ 
E MS a OS 
WV ose a 
AN es e a o o o o o س شد ا‎ ۲ 
E E E E ASE E a 
EE I Co فوائد‎ 
VE Se A LR A GC es Cle eT 
VO. si E Se RE ê a o eal اف‎ £ 
AN ase e رچ د د‎ 
E ae E MS A a a ق‎ Aa 
E ela o SUN 
NE o E ls AOE LG Sy A SS o امنات‎  ه‎ 


EES E CEC AO E O O E سبي النجاة‎ - 


O ss. u a n E E a 


ERS OS 
E e lere SR a es a E =m 


OE E IE A E Sr ES a الحاغة‎ 


رقے الإیداع ۱۹۸۷/۲۳۰۱ 


مطبعة الةدم ت ۸4١4١١‏ 


